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ا!صصثصالرحمفأللهتجحص

و]أعن[)1(يسررب

ابوالدينتقيالاسلامشيخالعاملالعالمالامامالشيخقال

ضريحه:ونورروحهاللهقدستيميةبناحمدالعباس

الذيللهوالحمد،الدينيوممالك،العالمينربللهالحمد

والحكمة،الكتابويعفمناو]يزكينا[،آياتهعلينايتلورسولاإلينابعث

عليناواتم]ديننا[،لنااكملإنه.مبينضلاللفيقبلمنكناوان

هذاالاسلامعندهالديناصبواخبردينا،الاسلاملناورضي،نعمته

الاخرةفيوهو،منهيقبلفلنديناالاسلامغيريبتغفمن،الدين

وموعظةوهدىللناسبياناانزلهالذيالكتابوجعل.الخاسرينمن

ليسانهخبركما،مبينعربيبلسانانزلهانهواخبر]للمتقين[،

ذإ،فصلتثماحكمتاياتهانوذكر[،المبينالبلاغ]إلاالرسولعلى

الذيواللفظالقصدوكمالوطلبا،خبرايجمعوالتفصيلالاحكام

،الاحكامبحكمتهيحصلصكيو(تدنمن>الأشياء،وتتبينبهتتم

هديمنكل]فليس[هللمخاطبينالخطابيفصل>خبير(**خ<)2(

يبلغالخطابسددمنكلليسنهكما،الخطابيسددللحق

مااثبتناوقد،مخرومأومطموسالصفحةهذهفيالمربعةالاقواسبينما)1(

.السياقيعاسب

.1:هودسورة)2(
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ولهذا.للحقهديقديكونالبليغبالافصاجالمستمعينأفهامإلى

والسداد،الهدىسل!علي"يا)1(:طالبابيبنلعليك!يالهالنبيقال

إلى]السهم["تسديدكوبالسداد،الطريقهدايتك[بالهدى]واذكر

وصفوماالمبينالدعاءفهذا.والعملوالقولوالقصدالعلمكمال

والافتاءوالتبليغوالهدىوالتفصيلالبيانمنورسولهكتابهسبحانه

سبحانهكقوله،والرحمةوالشهادةوالقصصوالشفاءوالموعظة

.()2(00.كرألكوأنزتنآ>وتعالى

لهذاوالفقهوالتأ]مل[والتذكرالتفكرإلىدعاسبحانهإنهثم

حصللما]المبين[هوع!رسولهوجعل،المبلغينعبادهالبيان

ضبطالمتعددةبالأدلةوثبت،المكلفينعلىمشكلااومجملا

وكانوا،القرينالمنقطعةلحروفهكضبطهملمعانيهاصحابهعلماء

منالمابعينمناصحابهمإلى!رسولهمعنتلقوهمايلقون

دونمشتركينومعنىصورةالحكمةومنوبطناظهراالكتاب

اكثر،أوذلكمنكثيرفيأكثرهماوكلهمفيشتركون،مختصين

بينهمشايع،امينيأثرهماعلىوكلذلكببعضبعضهمويختص

مختلفين،فيهاليسواوتفصيلاجملةملتهموعملدينهماصولمعرفة

عندليسبماذلكببعضالعلمزيادةمنبعضهميمتازقدكانوإن

جميع!نبيهممنتعلمواانهمعنهمالنقولواستماضت،الباقين

الأكملين.منبهيصيرونوماالكاملينمنفيصيرونإليهيحتاجونما

)2725(،مسلمعمدواصله268(.)4/المستدركفيالحاكماخرجه)1(

.44:النحلسورة)2(
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مقتضيهالعدم،جماعتهموقتفيمحرمةالبدعكانتولهذا

الصغيرمنوتعدتالبدعنبغتثم،الدينهذاعنمنافيهالوجودأو

الخليفةقتلفلما،المبينالكتابمنسبققضاءعلىالكبيرإلى

الراشدينالخلفاءخلافةعلىبعدهالامةوافترقتالشهيدالمطلوم

عليهمالمغضوبتقابلمتقابلتانبدعتانالنبوةخلافةاخرفينبغ

دماءيحلونتولاهما،ومنالخليفتينيكفرونالخوارج:والضالين

والروافض؛بالنبييناليهودفعلالايمانبأهلويفعلون،القبلةأهل

،النصارىإطراءفيطرونه،والمحبةالولايةيستحقفيمنيغلون

أميرفتولى.بالمرسلينالائمةوألحقوا،بالالهيةالبشروصفواحتى

المارقين،منالممتنعةالطائفةبقتال:الطائفتينعقوبةالمؤمنين

المفترين.بجلدوالتعزير،الغالينمنعليهالمقدوروقتل

دقيقضبطعنوانصرفالاقذاء،علىالجماعةصارتلماثم

بدعتانأيضاحدثتالصاحبينعصرأواخرفيالامروعنايةالدين

عظمواهؤلاء،الاولينمنهاجعلىوالمرجئةالقدريةبدعة:متقابلتان

جميعأوالكبائرأهلبجميعالوعيدنموذأوجبواحتى،المعاصيأمر

وأعظموا،الراحمينأرحمورحمةالشفعاءشفاعةومنعوا،المذنبين

بالكليةالايمانوسلبوايسرها،اوشاءهاوقدرهااللهيكونان

الواجباتبأمراستخمواوهؤلاء.المسلمينمنبهااتصفلمن

،الموبقاتالكبائرعلىالوعيدنفوذبعضهماستبعدحتى،والمحزمات

بالقدرلنفوسهماحتجواوربماهالتخشينمننوعذلكأنوزعموا

الايمانفيعامتهموسوى،مجبورينبكونهموتشبثوا،السابق

والفاسقين.والصالحينوالفجارالأبراربينوالدين
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والمرجئةوالقدريةوالرافضةالخوارجشعبببعضتم!كمنثم

المتقدمين،منكثيرمذهبهمإلىدعاولابدعتهمأصلعلىيوافقهمولم

بعضإلىينسبممنالصحيحأصحابعنهروىمنجمهوروهم

العالمين،الصحابةبقاياالبدعةهذهيردفقام.المخطئينهؤلاء

الميامين.الغرمنونحوهمسعيدبيووجابرعباسوابنعمركابن

ومنوخفضا،رفعاببدعتينالمؤمنينمنالشيطانفرغلماثم

بدعتافحدثت،العالمينربفيشرعونقضا،إبراماببدعتينالدين

بهجاءتماعنهينفونهؤلاء:التابعينعصرأواخرفيالجهمية

مضاهاة،المعدوماتالامورمنعندهمكأنه،الصفاتمنالرسل

جعلهإثباتهإلىاضطرإنأكثرهمأومنهمكثيرثم.الصابئينلضلال

خصهمقدحتىشائعا،لأجزائهالكلشموللمخلوقاتهشاملالاخر

)1(،أفرادهفيالمطلقالجنسمشاعمصنوعاتهفيوأمواجهبالبحر

وبعضهم،معينينفيبتغييرهيوصفلاالذيالمطلقالوجودوجعلوه

خارجيةحقيقةعندهملهيبقىلابحيثالمحدثاتفيساريايجعله

الظالمين.افتراءعناللهتعالى.والسماواتالأرضمن

بعمومعليهموزادواوالاتحاد،الحلولفيالنصارىفشاركوا

أنواعالالهيةللكتبضربواثم.الموجودينفيوالاتحادالحلول

كماالعقولأبقواولا،والتأويلالمجازوأصنافوالتبديلالتحريف

تارة،المسموعاتمنإليهاأتىوماالمعقولاتمنعليهفطرت

للعابدين.الصادقالوجدبدعوىوتارةللنظار،الثاقبالنظربدعوى

.غموضالعبارةوفي،الأصلفيكذا)1(
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الرسلبهجاءتفيماهذاعممأنإلىمنهمبكثيرالأمرالثم

الكفارداريفيوالعذابالنعيممنوصفتهوماوالوعيد،الوعدمن

ذإونفوهما،الصفاتمنلهماعرفماالقرارداريفسلبوا،والمؤمنين

المحارمفيذلكمثلفحملوا،المؤمنينإلهكإثباتهمأثبتوهما

ينبتونوتارة،الشرعيةأحكامهاالافعالعنينفونتارة،والعادات

نوعذلكجميعفيوعصامهم،المتميزيندونالعمومحقفيذلك

ويزخرفونهبالتأويليسمونهتحريفونوع،بالمعقوليسمونهتعطيل

بالتزيين.

ويجعلونه،المخلوقاتبصفاتصفاتهيمثلونالممثلةوهؤلاء

باللحمبعضهموصفهحتىالادميين،وصنفالمصنوعاتجنسمن

فياليهودمنلكثيرمضاهاة-ذلكعنالله-تعالىوالعطاموالدم

الدجالأتباعوكانواالعجلعبدواحتى،بالمخلوقلربهمتمثيلهم

ذاتجهميةمعطلةأكثرهمأواليهودمنكثيركانوإن،اللعين

القوةذيتحيزمن-زعموا-بهيفرون،التأويليسمونهتحريف

القذةحدوقبلكممنسنن"لتركبنع!ي!)1(:قالفانه،المتين

رسولياقالوا:لدخلتموه"،ضبجحردخلوالوحتى،بالقذة

الخبرهذابمقتضىوجب"فمن".:قال؟والنصارىاليهود!الله

ثمهذا،قبلنا.الكتابينأهلفيكانماأمتنافييكونانالبين

افترقتفلذلك،!ك!ي!نجينااتجاعبعدمضلالمبعثقبلمنهمالمهتدي

وسبعين.ثلاثةعليهمزيادةامتنا

.الخدريسعيدابيعن)9266(ومسلم0732()3456،البخاريأخرجه)1(
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علىالغالبكانوإن،وممثالةمعطلةفيهموالنصارىواليهود

الممثلين،منأكثرفيناالمعطلةكانتفلذلك،التعطيلخاصتهم

إلامنهميوجديكادلاوالممثلة،وجودهميكثرالمعطلةإنحتى

الاحايين.فيالواحدبعدالواحد

التابعين،فقهاءذلكأنكروالتمثيلالتعطيلبدعةحدثتفلما

وكان،المتقينوأئمةالانبياءورثةالعلماءمنبعدهممنوكذلك

السلفأعطمحتى،المبتدعينبدعجميعمنأعطمعندهمذلك

متوقفين،غيرهمعنكانواوإن،وكفروهمونحوهمالجهميةأمر

وكان،للمبتدعينالدامغةالسننضبطإلىالبدعلانتشارواحتاجوا

سيدعنالمأخوذةوالآثارالكتابأصحابالوراثةبهذهالناسأسعد

فيبابكلفيأ1(الباحثين-والحديثالقرانأهل-وهمالمرسلين

وعليله،بصحيحهالعالمين،والتابعينالصحابةآثارعنالعلم

أخبرالذين،السابقينسبيلالسالكين،ودليلهبمنطوقهالفاهمين

عدوله،خلفكلمنالعلمهذا"يحمل:يقولحيث!ي!هالنبيبهم

"أ2(.الجاهلينوتأويلالمبطلينوانتحالالغالينتحريفعنهينفون

كانبحيث،المؤمنينقدوةهمالذينالإسلامائمةهموكانوا

."...الكتاب"أصحابلصفةوهو،بعدهوماهنابالعصبكذا)1(

فيوالخطيب95()1/التمهيدفيعبدالبروابن902()01/البيهقياخرجه)2(

العذريعبدالرحمنبنإبراهيمحديثمن92()صالحديثأصحابشرف

بغيةفيالعلائيوصححهزيد،بناسامةحديثمنموصولاورويمرسلا.

34(.)صالملتمس
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دلائلكانت]و[،مقموعينأصاغرأيامهمفيالبدعهذهأرباب

برألهمفقتل.يستبينلهاكانلمنمشهورةظاهرةواياتهالحق

المعطلانصفوانبنوالجهمدرهمبنوالجعدالقدريغيلان

الظالمين.منونحوهم

هؤلاءوكثرالهداةأولئكقلالثانيةالمئةأواخرفيكانأنإلى

محنةظهرتحتى،الولاةبعضباطلهمإلىواستعوزوا،الغواة

ذإ،القرانبخلقالقولإلىودعوهم،المسملمينعلماءفيالصفات

وظهر.المبتدئينإلىغيرهمنوأقرب،الصفاتجحودمفتاجهو

الناسعدحتى،الدينفيالفتنةمنمثلهيعهدلمماالاسلامفي

منشررهاأطفأومنالعلماء،منوصبراأسىكانمابهقاممن

وانكسرت،الأولينمنغيرهعلىمفصلا،بجراءةدفعاالخلفاء

كمينطواياهامنالنفوسفيولكنظاهرا،البدعأهلسورةبذلك

مكين.

والعقل،الفقهفيهمقلالاثارنقلةأنالفتنةأسبابمنوصار

يسمولن،النبيينباثارعلمهمضعفوالاعتبارالنظرذويأنكما

المعانيمنقصدوهلماوفقهوالسلميةالنبويةالاثاربمعرفةإلاالدين

كثيرلاعراضسبباذلكوصار،السالفينعلماءكانكما،الدينية

الدين.قواعدفيالنظرعنأعيانهممنالعلمطلبةمن

الطائفةمنالجهميةللمحنةمقارباالمعتصميةالدولةفيوظهر

وسلوكاالفلاسفةمنهاجعلىجرياالنبيينبتواتريقولمنالخرمية

ماالحروبمنالمسملمينوبينبينهمجرتحتى،الصابئينلسبيل

المؤرخين.عندمشهورهو
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والطائفةالباطنيةالقرامطةمنذلكأبطنمنذلكبأثروظهر

والدين.للدنياوالعامةالخاصةعلىفسادهمكثرالذينالاسماعيلية

المتكلمينمنطوائفوالمبتدعةالكفارصنوفعلىللردوانتدب

وقصدا،علما)1(الزاملصعوبة،مهينوبعضهاقويصحيحبعضهابحجج

يقوممالفرحوالهوس،اليقينبدركالبابهذافيالاستبدادوعسر

سائرفيالحجةيلزمماتعقبقبلالمنازععلىالحجةمنلها

والمناظرين،الناظرينعلىالافةأعظممنوهذا)2(.المواضع

فيهأنيظنلامااللوازممنويلتزم،الدلالةتلكتطردأنفيحتاج

مبين.لنصمخالفاكانوإن،إحالة

وأللنصوصالمخالفةالبدعفيغالباأوكثيراالسببهووهذا

فيالسنةنصرمنصارحتى،رصينعقلذيكلعليهلماالدافعة

أحيانادليلهوطردحدهتحققاضطرهوإنمتكلميها،منيعدالامرغالب

ينصرممنكثيروخرج.الاقلينعلىإلاغامضذلكإذينافيها،ماإلى

لضعفإماالابصار،لاولييسوغلابماالاحتجاجإلىبالاثارالسنة

أكثرفيالمحسنينالعلماءفيوكثر،المتينالمتنلعدموإماالاسناد،

عليهيروجماللسنةالمخالفةمنكلامهفييقعمنالمتأخرينم!نقولهم

ويلحقه،باطلهلاجلحقهسائرعليههذافيرد،الناظرينمنكثيروعلى

الماضين،كالسلفأنهفيهلاعتقادهكلامهجميعهذاويقبل،بالمعطلين

الدفين.الداءالنفوسمنأخرجتأهواءالشبهاتصارتإذاثم

الأصل.فيكذا)1(

.غموضالعبارةوفي،الأصلفيكذا)2(

42

o b e i k a n d l . c o m



اقسامعلىيقفونالمباحثينواذكياءالعلمطلبةمنكثيروصار

حسنفتوجب،الاخرينمنكثيركلامفيمسبورةوامثالمحصورة

المذاهب،تلكذهبوارجالوافتقار،المطالبتلكتدركبعقولالظن

اسمام!إلاالسلفمنعندهمليسإذ،مخالفينللسلفكانواوان

فيالاسلامابهةولولا.المعتبرةبالكثيرةليستوكلماتمستطيرة

واهذايعتقدمنالناسفيكانوان،العمينمنلعدوهمقلوبهم

المرسلين.اثارضعفسببهوإنما،فيهيتوقف

الرواةمنقومإلىاوهامهمذهبت"الحديث"اهلقيلوإذا

الحفاظمنقومإلىالبابةرفعواوان،والمستمعينالنساخمنوضرب

اللذينوالطلمالجهلمنوظهرحدثوا،إذاواللغاتالاسماءلبعض

وامثالهفهذا.والدينالعلمنقصوجبماالانسانبهمااللهوصف

العالمين.فياللهقدربهقضىلمااسباب

الامامقال-كماالرسلمنفترةزمانكلفيفللهذلكمعثم

ويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعون،العلماهلمنبقايااحمد)1(-

اللهبنورويبصرون،الموتىادلهبكتابيحيون،الاذىعلىمنهم

الديندقفياللهحجةتقومبهم.الاقلينهمكانواوإن،العمىاهل

هم.الدينيومإلىواصلهفرعهالدينعمودبهمويحفظ،وجله

فهم،الناسفيالوسطهمالامةهذهانكما،الامةهذهفيالوسط

فيماالانبياءورثةوهم،المبيينخاتمعناخذوهبماعليهمشهداء

المبين،البلاعمنبهقاموافيماالرسلوخلفاء،العلممنبهجاءوا

".والزنادقةالجهميةعلى"الردمقدمةفي)1(
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للمخطىءويغفرواحا،بهيقملمإذاالنبوةعلمفيهميتفرقوقد

يعذركمابحائد،الاجتهادسننعنيكنلمإذامجتهداتهفيمنهم

المؤمنين.منكثيرالبلاعبعدم

هذهمنوقدرقضىماوعلىوأمر،بينماعلىللهفالحمد

تحصنشهادة]له[،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهدالأقانين)1(،

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،المتقيننورلهوتوجمماالنارمنقائلها

البراهين،واشرفالاياتباكملواثده،دينواقومكتاببافضلارسله

وأبلغلغةبأفصحالحقبهوبين،وحينمكانوأتمأمةخيرفيوبعته

وجعله،المستبينالنورإلىالطلماتمنالخلقبهوأخرج،تبيين

المهتدين،بهيهدينوراإليهأوحاهالذيالروحجعلكمامنيرا،سراجا

المستمعين،وخطابهإيمائهفيسيمالالعلانيتهسرهمخالفةمنوعصمه

إيماضايومضولا)2(،الاعينخائنةلهتكونانلنبيينبغيلاإذ

عنوتثرهاالبلاعلكمالتحقيقاذلككل،الحاضرينعلىيخفى

إبراهيمعلىصلىكماالهوعلىعليهاللهصلى،الملحدينظنون

فيإبراهيمالعلىبارككماالهوعلىعليهوبارك،المسلمينإمام

والسلام،الطالبينلدعاءسميعمجياحمياسبحانهإنه،العالمين

الصالحين.اللهعبادوعلىوعليناوبركاتهاللهورحمةعليه

عشرثحومنالنالسبعضوبينبينيجرىكانفقدبعد،أما

المشهور.غيرعلى"قانون"جمعولعله،الاصلفيكذا)1(

(501)7/والنسائي9435()2683،داودابواخرجهالذيالحديثفيكما)2(

.وقاصابيبنسعدعن
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علىوالكلامالصفاتفيمناظرمنهاأكثرومنهاقريبأوسنين

الاصحاببعضذلكبعدمنيالتمسفيها،التأويلأهلمذهب

غيرزيادةنوعمنفيهالابدالكتابةأنمع،إليهفكتبتهاحكايتها،

ماالبسطمنيحتملالخطابإذصكثير،المنقولكن،ونقصانمتعمدة

فيها.تزيدولاالحكايةمنتنقصأنالورعومن،الكتابيحتملهلا

المقررةالقواعدمنعليهاشتملتمامع-المناظرةوتلك

فيغرولاكانوإن،تصنيفمخرجتخرجلم-المحررةوالاصول

تصنيفا.جعلها

حلقوتعالىسبحانهاللهفان:الطالببهكاتبتماوصورة

الملائكةمنواصطفى،بالنبوةفطرتهموكمل،الفطرةعلىعباده

قالكما،يعلمونهيكونوالمماالاممليعلموا،الناسومنرسلا

ءالئناشلواعلتكئممنىرسولاأزسلنافيئم>مما:وتعالىسبحانه

.(!()1*دلقلهونتكولؤالمماويعلصيلحكمةوألكئفويعفمكمويزكي!تم

بإفسادولاعليها،عبادهفطرالتيفطرتهبغيررسلهيبعبولم

بتعليمالرسلبعببل،عليهمنزلهماعلمينالونبهاالتيعقولهم

وأمرهم،بإحالتهعقولهمتقضيمالا،دركهعنعقولهمتقصرما

باتعضفخذأتعفووأص>:غفي!لنبيهقالولهذا.بتغييرهالاالفطربتقرير

الرحمة:ا!قينصفةفيوقال*<)2(،9/ألجهلينعنعرضو

التورلةفيعندهئممكنوبامجدوفه-أثذىالأثالنبئالزسوليئبعونلذين>

.151:البقرةسورة)1(

.991:الأعرافسورة)2(
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حجتهوجعللمنكر<)1(.عنوس!بالمعروفيامرهموالايجيل

والعقل،المطرةمجرددون،المنذرينرسلهتاركهاالعذابيستحقالتي

وألننصلؤحإكأؤحئشاكماإليكأؤحينآإئا!>:وتعالىسبحانهقالكما

"ِوِصص-.ءص.ءم

مبمثرينزسلاأت!ليما!ِإموسىالله3فى>:تعالىقولهإلى!هوحبعدمن

.()2(ج1د*إحكيمماعيفياأدئهوكانألرصابغدحجةاللهعلىللتاسلكونلثلاومندرين

قامتالحجةأنفعلم،حجةلاحديبقىلئلاالرسلأرسلأنهفأخبر

بعدهم.لاحديبقلموانه،بالرسلالأرضاهلعلى

وإن،شبهةأوبينةكانتسوا!،بهيحتحلمااسمو"الحجة"

البيناتعلىاللفظهذاقصرالمتأخرينمنكثيراصطلحقدكان

قالكما،العربولغةالقرانلغةهوالاولفان.الشبهاتدون

وقال،<)3(مئهمظدواالذيفلااحضةعلئكخللناسيكونلئلا>:نهسبحا

المحاجيقصدهلمااسموهي()4(.بتنناوبئنكم>لاحجة:تعالى

العذرإليهأحبأحا"ما:!ي!النبيقولومثل،حجاجهفيويؤمه

.(")ومنذرينمبشرينالرسلبعثذللصأجلمن،اللهمن

لهوعرنيعنقهفىطبرهالزفنهإدنممنو!ل>:وتعالىسبحانهوقال

4.*حسيباعلتكأثيومبنفسككقكتبكآقرأ*دِغمنشورايلقته!تناألقيضيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.157:الأعرافسورة

.163165-:النساءسورة

.015:البقرةسورة

.15:الشورىسورة

مسعود.ابنحديثمن)0276(مسلماخرجه
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أخرىوزروازر5!زرولاعليهايضلفمانماضلومنفمسهتهتدىفإنماآقتدىمن

فيهاففسموامثزفجهاأمرناقريةنهلكانأردناصوإذأغ!أصرسولاتجعثحتىمعذبينكناوما

عاملكلانسبحانهفأخبر*ا()1(.فدمرنفاتذميرالا*صلقولعلتهاف!

يحمللاوانه،عليهعائدةوضلالتههداهمنفعةوان،عملهيلزمه

،رسولإليهيحعثحتىاحايعذبلاوانهشيئا،غيرهسيئاتمن

مترفيها.فسقبعدتهلكإنماالقرىواد

أيدي!مقدمتبمامصيمه%-متصيبهمأن>ولولا:وتعالىسبحانهوقال

(.-المؤمينِ!فونكونال!كفنتبعرسولاإلئناأزسلتلولآرنجافيقولوا

لمجلواأمهارسولافىشجثحئالقرىمفكرلبثكانوما>:تعالىقولهإلى

()2(.-*ةلأوأقلهاطنموبرالقر!توماكنامهل!ءايختاعلتهم

الايات.تلكتشبهالاياتفهدم

عذابعنبهاخبرمامثلالاخرةعذابعنسبحانهواخبر

قدالجنيمعشرجميعائحشرهؤويوم>:وتعالىسبحانهفقالالدنيا،

ببغضبعضناأشتمتعرثنالالنسمنأولياوهموقالألالنم!منشتكثزض

إلى(أدلهشامالاإفيهاخلدينمثولبهئمالثارقاللناأطتالذىأ!ناوبلغنآ

ءايتىعلتحميقصونمنكغرسماماتكئمألمدنسقيواالجنيمعمثر>:قوله

وشهدواالدياالحيؤةوغش!صأنفسناعكشهذناقالوهذالومكغلقاويخذرونك!

لقريمفلدزبكيكنلمأنذلكئحفرمتِغاكانواأفهمنفممهتمعك

)1(

)2(

.1316-:الإسراءسورة

.4795-:القصصسورة
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الجنمنالمعذبينعنسبحانهفاخبر*غ*!<)1(.وأهلهاعفلونبظؤ

بعدإلاالقرىيهلكلاانهوأخبر،جاءتهمقدالرسلأنوالإنس

المذكرين.الرسل

إذاحتئزمراجهغلت!فرواالذين>وسيق:سبحانهوقال

علتكنميضلونمنمهرسليأتكمالمخزننهالهموقالأنوبهافتحتجاءوها

العذابحقتكلمةولاكنبلىقالواهذايومكئملقاءويخذرونكئمرلبهمءالمجا

جهنمإلىالمسوقةالزمرانسبحانهفاخبر"*7لا<)2(.البهفرينعلى

وينذرونهماياتهعليهميتلوناللهرسلنجاءتهمقدكفرواالذينمن

القيامة.يوم

-

إذا*إ*المصيرولتسجهنمعذاببربهمكفرواوِللذين>:سبحانهوقال

ساصفؤجفيهالقىالغيذذ!طمامنتمئرتصاد*7*تفوروِهيشهيقاالا!عوافهاأتقوا

انت!انءشئمنللهنزلوقفامانذليرفكذبناناجاقذبلىقالوايأتكلنذير،*فيألصخزتها

.<)3(*صالسعيرا!بفىبهامانعقلأؤلنسمعكنالووقالوا*9*/بهرضنلفىإلا

النذيربمجيءيعترفالمارفييلقىفوجكلانوتعالىسبحانهفأخبر

لنجاتهم.سبباذلكلكانسمعاوعقللهمكانلووانه،بتكذيبهويقر

قلوبالئمفتكونلازض!فىيمسيرواأفلو>:تعالىقولينظيروهذا

لذتحرىذالكفىإن>:تعالىوقولي<)4(،بهآلمج!نمعونوءاذانبهايعقلون

)2(

)3(

)4(

.128131-:الانعامسورة

571:الزمرسورة

.601-:الملكسورة

.46:الحجسورة
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شهيدوهولسمعل!ؤقلمبلإكانلمن

العاقلبالقلبأوبالعقلمرادهليس

قاالذينهؤلاءعناخبرقدلانه،مجيئه

فكذبوه،منهمفوجكلجاءالنذير

و!،منجيعقليبقىلاالتكذيبهذا

انهعلىذلكودل()1(.،*؟

بعدالرسولعنبهيستغنىما

نأ"نعقلأونسمعكنا"لو:لوا

معأنفعلم،رسالتهوأنكروا

باقيا.العقلكانن

قبلهمأقل!ظكم>:وتعالىسبحانهقالالأخرىالايةفيوكذلك

لذتحرىذالكفىإن*3*؟محيصمنهللبدفيفنفبواظمسثامنهماشدهمقر!فن

أعلى>:تعالىوقال،%ص؟3!)2(سروهولسمعلقىأوقلمبلإكانلمن

فإنما،بهآ<)3(يستمعونأوءاذانبهايعقلونقلوبلهئمفتكونلازضفىيسيروا

الرسلكذبواالذينالأمممنالمهلكينباثارالاعتبارلبيانذلكذكر

وطاعتهم،بالرسلالإيمانفيبهينتفععقلهوإنماوهدا،وعصوهم

الناسمنإذ،المفصلةلاخبارهمبأمرأوبلسانهذلكيحصللموإن

سبحانهخبروقد.موقظإلىيحتاجمنومنهم،بنفسهيتدبرمن

وتعالى:سبحانهكقوله،باياتهالمتعلقالعقلموضعغيرفيوتعالى

.(4<)صأللموبئلا!يغقوووماللناس!نقرببهاألأسلولد>

تعبدوالاأتءادميبنإليكثملؤاغهذ!>:وتعالىسبحانهوقال

جٌ*.كاوٌكلوو2ص!-
صإ!ف!نقيمصرروهذااعذوقوأن"أصإمبينعدولكؤإنه-الشتطن

)1(

)2(

)3(

)4(

37.:قلممورة

36.37-:قلممورة

.46:الحجلممورة

.43:العنكبوتلممورة
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(1؟؟<)رصتعملونتكونواأفلمكثيرآجبلأمنكؤأضحلولقد

يعقل.يكنلمعنهوضلإليهاللهعهدتركمن

نأسبحانهفبين.

--
هدصمنييأقيثكمفإمامتهاجميعااهبطواقلنا>:وتعالىسبحانهوقال

لايتناوكذبواكؤواوألذينصفيئحزلؤنهمولاعيقمفلاخويهدايتبعفمن

آضطاقال>:ايضاوقال./()2(93خلاونفبهاهمألارأ!بأولتك
ءلأ

فلاهداىأتبعفمنهدىمتيلانينحفإماعدولعضبغفحكمجميغا!ا

وئخنرضن!معيشةلهفإنذئحريعنأعرضومقاآشاألمجثثقئولايضل

قالاصإبصيراكنم!وقداغمئحشتزلنىلوربقالاكاإ!4أغمىآ!مةيؤم

يؤمنولتمأشرفمنتجزىكذلكبماإإلذمىأتيؤموكذلكفنسيئهاءاينناأتتككذلك

تكفل:)4(عباسابنقال.2-ا()3(!صأشذوائتىالأخ!ِولعذابربهجئايت

يشقىولاالدنيافييضللاأنفيهبماوعملالقرانقرألمنالثه

الاية.هذهوقرأ،الاخرةفي

الرسلألسنعلىالهدىمنجاءهمااتبعمنأنسبحانهفأخبر

فانهعنهاعرضمنوأن،يعذبولايحزنفلا،يشقىولايضللا

المتبعضد،القيامةيومأعمىيكونوأنه،الضناببالمعيشةيعذب

الدنيا،فيبصيراكانوإنالاخرةفييعمىأنهسبحانهبيننم.لهداه

عنها.وأعرضفتركهاأتتهاللهآياتلأن

)1(

)2(

)3(

)4(

.0662-:يسسورة

38.93-:البقرةسورة

.123127-:طهسورة

147(.)16/تفسيرهفيالطبرياخرجه
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الاستهداءبتركاللهآياتعنالمعرضلانواضحبيانهذاوفي

الحقهذاأنوبين.وعقلهبصرهينفعهولا،ويعذبيعمىبها

عنالإعراضبمجردعلقهلأنه،للرسلمكذبايكنلموإنيلحقه

تركها.هيالتيآياتهنسيانذلكانوبين،ذكره

عدمفمجرد،<ربهئايتيومنولتماشرفمنئحزيكذلك>:قالثم

الرسلفيللناسفإن،تكذيبثميكنلموانالمؤثرهوالايمان

وكلعدمهما.واما،التكذيبوإما،التصديقإما:احوالثلاثة

كفر.التصديقوعدمالتكذيبمنواحل!

الإعجابالمرسلينهدىعنالمعرضينعلىالغالبكانولما

سبحانهقال،بأتباعهموالاستخفاف،وعقولهموبصائرهمبارائهم

تمنراكعاولهموجعقنافيهمكنبهمإنفيمامكتهمولقد>:هودقومعن

كالؤاإذشئءمنأفدتهمولاأتصنرهتمولا!عهمعنهتمأغتىفماةوأمس

فأخبر!()1(.ونبهءيستهزكانوامابهموحاقللهئايت!شحدون

الله.باياتالجحودمعيغنيلاوالفؤادوالبصرالسمعأنسبحانه

فرحوا!ابالينتردنمدهفلماجا>:سبحانهقولهذلكومثل

قالوابأشنارأوافلمافى،لأِونيممتتهنىبهءكانوامابهموصافالعلومنعندهم

لماإيمنهمينفعهميكفلؤ8اِمشركينبهءكثابماو!فرناوخدهباللهءامنا

المنذرينانفأخبر<)2(.عبادبطفىخلتقدالتياللهسنتباسنارأوا

)1(

)2(

.26:الأحقافسورة

83.85-:غافرسورة
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وعلمهبعقلهاستغنىمنحالوهذه،العلممنعندهمبمااعجبوا

كانوامابهماحاطانهسبحانهخبرو.الرسلبهجاءتعما

منالمتكايسينعامةحالوهذه.الرسلبهانذوتممابهيستهزئون

الرسل.بهاأخبرتالتيالعقوباتينكرونالذينهؤلاء

سبحانهبقولهكلهمالاممعمتالرسالةانسبحانهواخبر

وأتجتفبواأدد!اغبدواأترسولاأفهص!لفىبعثناولقذ>!وتعالى

فيفسيروالضذ!علتهحقتمىومئهمأدههدىمنفمنهمألطغوت

سبحانه:وقال،،زر()1(المكذببعقبةكا%كتففانظروألارض

.2(()1بر2!نذيرفيهاإلاخلاأفؤمنوإنونذ!روا!شيرابالحقأزسقنكإنآ>

فيولاالدنيافياحدامعذبايكنلمانهسبحانهأخبروكما

امةكلفيبعثانهسبحانهاخبررسولا،يبعثحتىالاخرة

الرسل،منفتراتالاوقاتبعضفييحصلكانقدلكنوسولا،

قالكما،وسلمعليهمااللهصلىومحمدعيسىبينالتيكالفترة

منفترةعك!غيبينرسولابممجاقذالكتتيااهل>:وتعالىسبحانه

!نَوللئهوونذير"بشيرجأيهمفقدنذيرولابمشيرمنناضذماتقولواأنألرسل

ص.()ص!(*ل!قديزءشئ

)1(

)2(

)3(

إليهاالذعاةواكثرالرسولشريعةفيهرستزمانالفترةوزمان

36.:النحلسورة

.24:فاطرسورة

.91:المائدةسورة
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فييبقىبل،المرسليندينأصولعلمفيهايدرسولم،القليلإلا

رحمهأحمد)1(الامامقالكما،الحجةبهتقوممنالدعاةمنالفترة

منبقاياالرسلمنفترةزمانكلفيجعلالذيلله"الحمد:الله

(".العمىهلبهاويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،العلماهل

بنكميلحديثفي-عنهالله-رضيطالبأبيبنعليقالوكما

اللهحججتبطللئلا،بحجةللهقائممنالارضتخلو"لنزياد:

قدرا")2(.اللهعندوالاعظمونعدداالاقلوناولئك،وبيناته

بهاجاءالتيوالشريعةالايمانفيالحجةعليهقامتفمن

الرسلشرائععنهدرستومن،ذلكاتباععليهوجبع!ي!الرسول

المرسلينبينالمشتركالقدرسوىبشريعةجاءرسولهيكنلمأو

وباليومبالدهالايمانمن،المرسليندعوةعليهتواطأتماففرضه

وهؤلاء.شريعةعنشريعةبهتميزتمادون،الصالحوالعملالاخر

وتعالى:سبحانهقولهفيالمحمودونالصابئونهم-أعلم-والله

الاخرلئوموباللهءامنمنلصئينووا!رىهادوالذينوءامنواالذينإن>

.!*إ*7()3(يحزنوتهئمولاعلئهغولاخويرئهؤعنداضهمظهمصلحاوعمل

)1(

)2(

)3(

سبق.كما"والزنادقةالجهميةعلى"الردكتابهمقدمةفي

والمتفقه""الفقيهفيوالخطيب08(97-)1/"الحلية"فينعيمأبواخرجه

احسنمنالحديثهذا:الخطيبقال.طويلحديثضمن05(94-)1/

كتابهفيوافياشرحاالقيمابنوشرحهلفظا.واشرفهامعنىالأحاديث

وهوالثماليحمزةابوإسنادهوفي153(.123-)1/"السعادةدار"مفتاح

.مجهولالفزاريجندببنعبدالرحمنوشيخه،ضعيف

.62:البقرةسورة
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الاخرواليومباللهآمنمنالأربعةالأصنافهذهمنسبحانهفحمد

فيأنيبينوهذاالمعاد،فىالسعداءمنوجعلهمصالحا،وعمل

الله.عندحميداالاخرةفيسعيدايكونمنالصابئين

ءامنواوالذلررهادواالذينإن>)1(:المائدةسورةفيقالوكذلك

الصابتينعلىمقدمونوالنصارى<،باللهءامفمقوالئضرىوألضنون

لفطاهناقدمواأنهم-أعلم-واللهويشبه،البقرةسورةفيكما

التأخير،مرتبتهمأنليبينالرفعبصيغةبهموجيىء،زمتهملتقدم

بعديعطفإنماالمرفوعبصيغةواسمها"إن"علىالمعطوفلأن

خرجمنيسمونكانواولهذا،الخارجهووالصابىء.الكلامتمام

الصابتينفياختلفواقدكانواوإنوالعلماءالصابىء.دينهممن

تقتضيهوماالسيرعليهدلتوماوالعربيةالقرآنبطاهرفالأشبه

بأصولالمستمسكونالمهتدونهمالصابئينأن:الشريعةأصول

دونالصالحوالعملالإيمانمنعليهالمتفقوهوالأنبياء،دين

منخارجونانهمعليهميصدقبذلكيكونونلأنهم،معينةشريعة

الاخرواليومباللهآمنواأنهمعليهمويصدق،شريعةكلخصوص

صالحا.وعملوا

صالحايعملو]لا[الاخرواليومباللهيؤمنلاصابئاكانمنفأما

بعثالذينوالقوم،ونحوهمالكواكبكعباد،منهمالكفارفهؤلاء

أكثروكذلك،وقومهفرعونوكذلك،صابئةكانواإبراهيمإليهم

.96لآيةا(1)
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الفلاسفة،همالصابئينوعلماء،مشركينغالبهموكان،الارضأهل

فهوصالحاعاملاالاخرواليومباللهمؤمناالفلاسفةأولمكمنكانفمن

فلا)1(.لاومن،عليهماللهأثنىالذينالصابئينمن

احدايحمدلماللهفاناشركواوالذينالمجوسبخلافوهذا

القيامةيومغيرهموبينبينهماللهحكملبيانذكرهموانما،منهم

والنصنرىوألصنئينهادوالذينوءامنواالذين>إن:تعالىقولهفي

.<)2(القنمةيؤمبينهضيقصلالله%إأشر!واوالذينوالمجوس

يؤمنولا،القيامةيومهوالاخراليومأنمعلوماكانولما

الصابئينمنالأنبياءيتبعلممنإذالأنبياء،اتباعإلاالقيامةبيوم

بهيؤمنكما،فقطالأرواحبمعادالمعاد-منيؤمنإنماوغيرهم

نأعلمالآخر-اليومهوليسوذلك،المشركينوبعضالمجوس

الأنبياء.باتباعاهتدىفانماالصابئينمناهتدىمن

الانبياء،باتباعفهوالاخرةسعادةبهحصلهدىكلأنفتبين

جاءواعمابالاعراضفهوالاخرةالدارفياستحقعذابكلوان

،الاخرةالدارفييكلفالهوردفقددعوتهمتبلغهلمومنبه،

ذلك.ذكرغرضناوليس

وعوامها-علمائها-الاممأخباراستقرأمنأنقدمناهماويبين

)1(

)2(

الصابئين،منالقسمين334()7/"والنقلالعقلتعارض"درءفيالمؤلفذكر

هنا.ذكركما

.17:الحجسورة
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منإلالهشريكلاوحدهوعبادتهاللهبتوحيدمتمسكاأحدايجدلم

نافلابدالأنبياءعناعرضومنوتفصيلا،جملةللأنبياءمتبعاكان

اتباععنأعرضمنيجدلاالامةهذهمنالمنافقينحتى،يشرك

وأن.اللهشاءماإلا،يشركأنولابدإلاالباطنفيالدينحقيقة

متوقفالهدىوأن،ويفقهيعقلبهافطرةمنفيهلابدالوحياتباع

،ادمبنيمنالشيطانعمدفلذلك،والشرعةالفطرةصلاحعلى

وغرهم،الشرعةتحريفتارةلهموزين،الفطرةعننارةفاجتالهم

يسمونهقدالذيالفاسدبالقياسالسليمةالصحيحةالفطرةعن

يسمونهالذيبالتحريفالمنزلالوحيوعن،يكنلموانمعقولا

فاسدا.كانوإنتاويلا

:نوعانآدملبنيالعلومأنوذلك

الأنبياء.إلىيوحيهكما،عبادهمنيشاءمنبهاللهيختصنوع

.ونحوهالحسابالنظريةكالعلوم،بالتعاطيينال،مشتركونوع

القلبفييحصلمامنهوالمشتركالمختصمنواحدوكل

المشتركةكالعلوم،دليلبواسطةلايحصلماومنه،دليلبواسطة

دليلإلىتفتقروالتي،والحسيةكالبديهيةدليلعلىتقفلاالتي

أيضادليلهايكونقددليلعلىتقفالتيوالمختصة.النظريةهي

المختص.هوبهالعلمدركوإنمامختصا،يكونلاوقدمختصا،

قلبإلىاللهيوحيهمافهودليلعلىتقفلاالتيالمختصةوأما

البديهيةبمنزلةللخاصةتكونبلأصلا،دليلبلاعبادهمنيشاءمن

للعامة.
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لهالابدالمختصةالانبياءعلومأنالمتفلسفةمنفريقوزعم

الحدسوان،غيرهميدركهلاوسطدركخاصتهموانما،وسطمن

فانهالتفكربخلاف،المطلوبإلىمنهالانتقالثم،الوسطدركهو

الوسط.طلبثمأولاالمطلوبتصور

علميكمالالنبوةأنفيالفاسدأصلهمعلىهذابنواوهؤلاء

وأن،درجاتهأرفعلكنه،المكتسبالنوعكمالجنسمنوعملي

منخاصاتنزيلاولاهي،المعتادةالقوىعلىخارجةليستالنبوة

نامنمانعلاانيعلمواولم.بمشيئتهيختصهمنإلىاللهعند

هذابلأصلا،دليلعلىيقفلامختص!بديهيعلمللنبييكون

وأالنبيبهاللهيكلمبمافكيفالأولياء،منككثيرالنبيلغيريكون

الملك؟إليهبهينزل

نإولعمري،القياسفيالعلمانحصاريزعمونهؤلاءثم

تنحصرلملكن،وجههعلىاستعملإذاصحيحلطريقالقياس

نفيومنيمشيلاحيثاستعمالهمنعليهمفوقع،فيهالعلمطرق

)1(5الحقوهوسواهما

أقرواالانبياءأتباعمنوغيرهمأمتنامتكلميمنكثيراإنثم

القياسفصارالفاسد،القياسفيشركوهملكن،القياسبطريق

باثاروإيمانهمعلمهموضعف،الإلهيالعلممنكثيرفيلهمطريقا

والتأويل،بالتحريفواما،والتكذيببالردإمافقابلوها،المرسلين

.غموضالعبارةوفي،الاصلفيكذا)1(
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وبإحكام.العقليالقياسذلكوجبهماعلى-زعموا-معتمدين

الباطل.منالحقيبينوالقياسالوحيدلالات

تمنمبيههوالذيالتمثيلقياسمجردهنابالقياسأعنيولسست

منكثيركانوإن،جامعبغيروإمابجامعإمامعينبأمرمعينأمر

مجردولامجازا؛قياسسواهماوأن،القياسهوهذاأنيزعمفقهائنا

كلكقولنا:،العام]تحت[الخاصإدراجهوالذيالتأصيلقياس

وفقهائنامتكلمينامنطائفةكانوان،حرامخمروكلخمر،مسكر

هومابهاعنيبل.باطلسواهماوان،القياسهوهذاانيزعم

وتسمية.قياسهذاجميعفإن،اللغةتقتضيهماعلىذلكمنأعم

:يقالكما،بنظيرهالشيءتقديرالقياسإذظاهر،قياساالاول

وأما.بالذراعالثوبأوالارضوقست،بالميلالجراحةقست

يقومأنبدفلاالعامالمعنىتحتأدرجتهإذاالخاصفلأنالثاني

مماثلةتطلبوأنتالموجودةالاعيانلتلكمطابقعامذهنكفي

الذيقلبكفيالقائمالمعلومالمثالبذلكالموجودةالأعيانتلك

منها.لكلشمولهباعتبارعاموهو،الأعيانتلكمقياسهو

الكلية،العامةالعلوم]تدرك[وبهالانسانلوازممنهوالعلموهذا

كلوالشأن،الكليالعامالعلمبهذاإلاالقباسهذايمكنكلافإذا

يكنلمإذاالمعلومفإن،العامالكليالعلمهذاحصولفيالشأن

سائرها،بهيوزنالذهنفيمثالمنهاالواحدبمعرفةيرتسمنظائرله

كلية،العقليأخذهاحتىتتعدد،أنيمكنمماحقمقتهكانتولا

ولامتعددةلاحقيقتهكانتبل،متعددةالوجودفيتكنلموإن

يعلمأنيمكنكيف،غيرهأحدلاالذيالاحدهوبلللتعدد،قابلة
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0)1(0000.عباسابنقالولهذاأبدا؟العقليبالقياسالذاتهذا

الذيالكليبالقياستعلملاسبحانهالربخواصأنفتبين

المشتركةالاموربالقياستعلمقدبل.العقليالدليلالمتكلمونيسفيه

يدركهماعامةكانولهذا.القياستحتلدخولها،غيرهوبينبينه

منهما،المشتركةأوالإضافيةأوالسلبيةالامورمعرفةمنالقياسأهل

الامروذلك،بالعدمالامرذلكعلىحكمهوعنهالامرنفيلأن

هيإليهأمرإضافةوكذلك،الكليالقياستحتيدخلالمعدوم

المضافوذلكما،أمرإلىالإضافةباستلزامالمضافذلكعلىحكم

التي]الصفات[علموأما،بالمعدوماتوالامرالقياستحتيدخل

وتارة،الخلقبينالمشتركةالعامةبالفطرةتارةفتعلمخواصههي

الخاصبالتعريفوتارة،المؤمنونبهايمتازالتيالخاصةبالهداية

الانبياء،بهيمتازالذيبالوحيوتارة،المؤمنينعلماءبهيختصالذي

لنا.محصورةغيردرجاتعلىفيهفأهلهالاقسامهذهمنوكل

ضبطه.ينبغياصلفهذا

هذهقرونخيرسيرةثم،رسوليسنةثماللهفكتابالوحيوأما

البلاعبلغوأنه،وشفىوهدىبينورسولهاللهبأنتشهدالأمة

غيرهعلىالخلقيحللموأنه،المبينالعربيباللسانوبين،المبين

،تقدمكمايجديلاالذيالقياسإلىوكلهمولا،البابهذافي

شاء-إنسيأتيجملةوهذه.الامةإليهتحتاجمابيانتولىبل

تفصيلهاه-الله

"بياض".:الاصلفيكتببعده)1(
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إلىيهتدلمإذاعظيمسلطانالعقولعلىللقياسكانلماثم

اشتملبمالعلمهاعظيمبرهانالقلوبفيوللوحي،ومجاريهامواقفه

تعارضاوالوحيالقياسمقتضىبينأنالخلقأكثرورأى،عليه

فرقا:هناالناستحزبواضحا،وتنافيابينا

موجبه،فاتبعواالأثارة)1(،دونالقياسمعرفةعليهمغلبفريى

تأولوها.أوالاثارةمنبلغهمماردواثم

سلطاناوأهلهللمياسورأوا،الاثارةمعرفةعليهمغلبوفريق

لأبصارهمصونا،أهلهومفاوضةفيهالنظرعنفأحجمواعظيما،

علىهمبلحالا،أحسنوهؤلاء.الحيرةمنولقلوبهمالعمىمن

سلامة.نهج

نفوسهموشغلواهذا،فيوالنظرهذاتدبرعنأعرضواوفريق

هذا.بغير

،القياسأهلحالبسوءوأحسوا،بالاثارةإيمانهمقويوفريق

فكيستطيعوالموان،الاجمالطريقعلىوعابوهمفذموهم

وهي،الأثارةعلماءمنكثيرحالوهذه،قيادهمولاتذليلاقيادهم

كانمنلكنأحيانا،الجورعليهالرلبقدكانوإن،حسنةحال

كانالمخالفينتحريفعنهانافياالاثارةلدلالةسبباهؤلاء]من[

إجمالئاهللمعارضدفعهكالىوان،الدينعلماءمن

>أئنوني:القرآنوفي،"الاثار"بدل"الاثارة"كلمةوردتياتيوفيماهما)1(

.(*بر؟صفد!فكنغإنعليمفأؤأثرؤهذاقتلقنبكتب
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الخاصةالهدايةمنأوتواثم،بالأثارةآمنواهؤلاء،فوقوفريق

بالكلية،المعارضاتعنهمفزالتتفصيلا،القياسفسادبهعلمواما

الاثار،بهجاءتمابعضحقيقةبهايدركهدايةإلىيرفعمنومنهم

لفؤاده.مثبماذلكفيكون

قدالقياسأربابمنفكثير،المسائلفيتنفصلقدالطرقهذهثم

حكمذلكفيحكمهفكان،دفعهيمكنلاماالأثارةمنإليهحلص

بهجاءتمابالقياسيؤيدأخذفربما،غيرهفيالاثارةأرباب

.القياسموجبإلىيطمئنلمالأثارةمجيءلولاكانوإن،الاثارة

عننأواحتىبالاثارةإيمانهمأوعلمهمضعفمنهموقوم

دعوةفيالتخيلبكمالقلوبهمفيالانبياءقدرعظمثم،الهدى

نألبيبيشكولا.الاشاراتوانواعالاستعاراتبضروبالخلق

الأثارةبهجاءتماجمهورسمعهمطرقإذاالقياسفيالموغلين

يقضيأيضاالقياسفان،نفوسهمعنبهيخبرونكمامتحيرينبقوا

يقضيالقياسفصار،القياسوهذاالأثارةهذهاجتماعباستحالة

.القياسبفساد

عليهم،يردوأهلهبالقياسفسوطيهم)1(الاثارةاربابجمهورماو

بالحيرةلهمالمخالفينالقياسأهلاعترافمنيسمعونهماكثيرثم

يقترنوماوالتلدد،الخصاممنومنهمعنهميسمعونهوماوالتردد،

اهلبهيخبروما،بحقإلاتشهدلاالتيالأمةعمومشهادةمنبه

الاصل.فيكذا)1(
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حالسوءمنالمودةخالصلهمالقلوبأشربتالذيوالتقوىالبر

اللهوعدالتيالبشرىمنويسمعيرىوماهؤلاء،حالوحسنهذا

الصدقولسانالمناميةالمبشراتمنالدنياالحياةفيأولياءهبها

موازينهمرجحانتوجبالتيالكثيرةالاسبابمنذلكوغيرالمنشور،

وتدفعإيمانهموتزيدأفئدتهمتثئتصارت،مخالفيهمموازينوخفة

.المعارضاتشؤمعنهم

هذامنعنديحصلوكان،صفماوفوقأصفكماوالأمر

منأكثرأومنهاقريبأوسنينعشرمدةمنليفاجتمع،حصلما

اقتضىماالأسبابمنحدثالأوقاتهذهفيكانفلما،ليقال

والنبلاءالمبرزينالفضلاءأحدالمناظرةهذهحكايةعلىوقفأن

تتبينومنالمتكلمينوفرسانالمناظرينأعيانعين،المتبحرين

ماالاسولةمنعليهافعلق،بمناظرتهالمقاصدوتستفادبمذاكرتهالفوائد

0)1(000.واصلهافرعهااقتضىماالمباحثومنحلها،التمس

اردناإذا:الناسبعضلي"قال)2(:المناظرةحكايةفيقلت

عليهاتصلحالتيالطريقوهي،والسكوتالسلامةسبيلنسلكأن

جاءوماباللهامنت:عنهاللهرضيالشافعيقالكماقلنا،العامة

]الله[رسولعنجاءومااللهبرسولوآمنت،اللهمرادعلىاللهعن

الحقفانوالتحقيقالبحثطريقسلكناواذا!هاللهرسولمرادعلى

المتكلمين.منالصفاتوأحاديثالصفاتآياتيتأولمنمذهب

"بياض".:الاصلفيبعدهكتبت)1(

354()6/"الفتاوىمجموع"انطر)2(
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نأمسلمكلعلىيجبحقفانهالشافعيقالهماأما:لهفقلت

سبيلساللثفانهيناقضهبقوليأتولماعتقدهومن،ويعتقدهيقوله

ماوجدوفحصالانسانبحثإذاوأما.والآخرةالدنيافيالسلامة

كلهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوله

فاستعظموباطنا.ظاهراالحديثأهلمعالحقأنوتيقنباطلا،

0)1(.00.وقالذلك

وجدوفحصالانسانبحث"إذاقولناعلىالباحثالفاضلقال

الحديثأهلبهيخالفونالذيالتاويلمنالمتكلمونيقولهما

اوجه:ثلاثةمن]هذا[علىالكلام:باطلا"

قولهميخالفبماالقولالمخالفةفإن،الموجبالقولأحدها:

نأسلمولا،بإثباتهولابنفيهيصرحوالمبماالقوللا،ويناقضه

فان،المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالمحدثينمنالمعتبرين

القواعدغيرعلىاودليلبغيرالتاويلعلىحملناهذلكظاهرهمانقل

وبالجملة.بعضهمتخطئةعنلهموصيانةالعلماءبينتوفيقا،العلمية

الحاجةعندبصحتهالعقليشهدتأويلاحرممعتبرااناسلمفلا

فييستعملأنيرىولاالتقليد،بأسريرضىلامتبحرلعالم،إليه

العباد.علىاللهنعمأجلمنهوالذيالحقائقنورالحقائقكتب

التأويل.فيالكلامعنالتهياشتهرفقد:قيلفان

فيوتتمتههنا،بالبحثالمقصودلانهالقدرهذاكلامهمنالمؤلفاقتبس)1(

السابق.المصدر
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لم،التحريملاالورعطريقعلىأو،للعوامذلكلعل:قلت

كذلك؟ليسالأمرإنقلتم

التحريمنقلفهل،ذلكحرمبعضهمأنسلمنالو:الثانيوالوجه

فان؟الامةإجماععناوع!ي!هاللهرسولنصعناواللهنصعن

الاخر.البعضخالفواإذالاسيما،البعضقولفيليستالحجة

بعضفيالتأويلعلىالاجماععنهمننقلأنا:الثالثالوجه

.بالفرقونطالب،سيأتيماعلىالمواضع

مقامين:من-بالئهإلآقوةولاحولولا-والجواب

وارد!متوجهةهيهلالأسولةهذهأنبيانفي:الأولالمقام

لا؟أمعنهاالجوابيجب

وجوبه.عدمبتقديربالجوابالتبرعفي:والثاني

الأولالمقامأما

ليسفإنه،الاسولةهذهبتوجيهنطالبكمنحن:يقالأنفيمكن

جوابا.يستوجبأنعنفصلاواردا،شيءمنها

القولأنوهو،معروفةمناقشةأولافعليهبالموجبالقولأما

الصحيحالدليلفان،الدعاويدونالأدلةعلىيردإنمابالموجب

يردسؤاذبالموجبالقولإن:قيلولهذا،بموجبهالقوليجب

دليلبموجبيقولأنهيدعيالمعترضلكن.دليلكلعلى

،النزاعمحلعلىدلالتهعدمببيان،لدعواهالتزامغيرمنالمستدل
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ذلكإلىويضيف،النزاعمحلعلىالدليلدلالةيمنعأنهوحاصل!

إبداءبالموجبفالقول،النزاعمحلغيروموجبه،بموجبهقائلأنه

المنع.لسند

قولاكانبأنبموجبها،قيلفاذادليلها،ذكرقبللدعوىأما

،باعتراضوليسالمسالةفيموافقةفهو،المدعيقصدبموجب

هذا؟بموجبتقول:لهفقيلبكافر،مؤمنيقتللا:قالمنفإن

وانسؤالا،لاوفاقاهذاكان،العبارةبهذهقصدتهبماتمولأي

ومشتركااللفظيكونبان،معناهيوجبلالفظهبموجبقولاكان

مثل،المدعييقصدهلمالذيبموجبهفيقال،ذلكونحومجملا

فيبموجبهتقولبكافر:مؤمنيقتللاادعىإذافيمايقالأن

منيعذولم،الفائدةقليلكلاماهذاكان؟والمستأمنالحربي

ظاهريكنلمإناللفظيةالمناقشاتمنيعدبل،الواردةالأسولة

بل،الدعوىتحررلم:لهيقالفانه.بالموجبالقولينفياللفظ

فأما.مقصودكبخلافمبهمأومجملبلفطادعيتالذيادعيت

إذاثمأصلا.فيهمناقشةفلابالموجبالقولينفيظاهرهكانإن

السؤالهذامثليتركمنالناسمناللفطيةالمناقشةتوجهت

بمنزلةكأنهفيهاوالكلام،المسألةمقصودعنخروجهو:ويقول

منويعدهيوردهمنومنهم.فيهلحنقدلفظعلىالمتكلممناقشة

قريب.ذلكفيوالأمر،المناظرةآدابضبط

سبيلعلىإلابالموجبالقولتمنعمحررةفالدعوىمسألتناأما

بحث"إذاقلنا:فانا،نزاعيبقىلاالموافقةسبيلوعلى،الموافقة

يخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهماوجدوفحصالانسان
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ظاهراالحديثأهلمعالحقوتيقنباطلا،كلهالحديثأهلبه

فنصير،ويناقضهقولهميخالفبماإلاتكونلاوالمخالفة.وباطنا"

قو4الحديثأهلقوليناقضالذيالمتكلمينقولأنمدعين

وأالكتابيخالفالذيالمتكلمينقولإنقلنا:لوكما،باطل

حتىبدليلليسوهذا.باطل4قوالمعقولأوالإجماعاوالسنة

فاما،دعوىهيوإنما،دلالتهفيجاءسؤالابموجبهالقوليكون

الاتي،الدليلعلىفالسؤالخولفنافإن،نخالفأوعليهانوافقأن

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهفالحمدووفقناوإن

الحديث،أهلقوليخالفقولللمتكلمينفهل:يقالأنيبقى

معالحقيقةهذهعلىكلامهوأم؟وجودهفيالكلاميكونبحيث

القسمهومرادناأنشكولاوعدمها؟وجودهاعلىالنطرقطع

كانإن:نقولبأنممكنا،بالثانياللفظتفسيركانوإن،الأول

نص.فلاوالا،باطلفهوالحديثلأهلمخالف!قولللمتكلمين

الأنبياءيخالفللفلاسفةقولكل:قيلإذاالسؤالهذاومثل

موافقونالفلاسفةأنيزعمالمتأولالمتفلسففإن،باطلفهو

المللأهلعواملهممخالفتهميعتقدوانما،مخالفونلاالأنبياء

يكنلمقولكمبموجبقائلأنا:قالفإذا،الجدلأهلومتكلمو

نأفلهالمخالفةوجوددعوىالمتكلممنفهمإنلكنسؤالا،هذا

تجيينها.يطالب

لابالموجبقولاالكلامهذامثلفتسميةالمناقشةهذهومع

مناظراتهم،فيالناسيستعملهوقد،عليهتساعدبل،العربيةاللغةتأباه

المتناقضينالقولينأحدبطلانمنبدعواكوجبتهما:يقولالسائلفان
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بطلانتدعيفكأنك،القولينبينالمناقضةتوجدلملكن،بهأقولأنا

وانت.إرادتكبموجبلاعبارتكبموجبقائلوانا،لهوجودلاما

لكنيوجد.لموهذا،الحديثأهلبمخالفةالكلامأهلعلىتحكم

مدعاي،علىوافقتنيقدكماأنت:المدعيلهقالهذاالسائلقالإذا

ضرورةمنفليسالنوعبهعنيإنعينا،ونوعايعنيأنإمالفظيفان

كذب]من[:يقولقدبل،الخارجفيوجودهالنوععلىالحكم

ذلك.وجوديعلملمإنكافر،فهوالقرانمنبشيءجحدأويسبسورة

يخالفالذيالمعينالتأويلهذاالتقدير:كانالعينبهعنيوإن

هذابموجبقيلفاذا،باطلتأويلالحديثاهل]فيه[الكلاماهل

تسميتهفيالمنازعةتبقىثم،المعينالتأويلبطلانفيموافقةكان

نفيها.فيونزاانللمسألةثلمهذاأنومعلولم.الحديثلاهلخلافا

النوعبهاعنيإنللمسألةتسليمبالموجبالقولأنفحاصله

كانفإنصفتها،فيونزاعلعينهاتسليمأووجودها،فيوتنازع

تسليمفهوالثانيكانوإن،اللفظعليهيدللمفيمانزاعفهوالاول

اسمها.فيالنزاعذلكبعديضرولا،للمسألة

أهلخالفواالكلامأهلأننسلملا:يقالأنالسؤالوتحرير

نأوهو،الحديثأهلمعالصواب:لقلناخالفوهملوفإنهم،الحديث

بتقديرللمسألةتسليمالمخالفةثبوتتقديرعلىبالموجبالقول

بعضهمنسلمنالو:بقولهالسؤالفيذلكمنعوقدوجودها،

،الاجماعأهلأورسوليأواللهعنالتحريمنقلفهلذلكحرم

تسليم،بعدمنعلانه،بالدليليطالبأنلهيكنلمالحكمسلمومن

.مقبولغيروهو
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التأويلات-بعضعلىالاجماعنقلوهو-الثالثالسؤالوأما

قلنا:لأنا،الدعوىفييدخللمصحإنذلكلأنايضا،يردفلا

عليهأجمعواوما،باطلالحديثلأهلالمخالفالمتكلمينتأويل

الحديث،لاهلالمعارضةبابمنهذايبقى،نعم.البابهذامنليس

البعض؟وتصححونالتاويلاتبعضتبطلونكيف:يقالأنوهي

الأدلة.بعدتوردوإنما،الدعوىعندتوردلاوالمعارضة

وهو،الأولالسؤال:الأسولةهذهورودعدميبينمماوأيضا

فإنالتاويل،فيالكلامواهلالحديثأهلبينالاختلافمنع

مندونالباويلاهلمعالحقانيدعيمنمعكانتالمناظرة

الكلاماهلنصرمنعلىرداكانوجودلهذايكنلمفإن،خالفهم

الحديث.أهلنصرمنعلىلا،الحديثلاهلالمخالفين

المسائلأمهات"إنقلنا)1(:قدالكلامهذاعقبفإنهوأيضا

مسألة:ثلاثالحديثلأهلالمتكلمينمتأخروفيهاخالفالتي

وهذا".الصفاتتأويلومسألة،القرانومسألةبالعلو،اللهوصف

المسائلهذهفيوالخلاففيها،المختلفالثلاثةالمسائللهذهتعيين

نقل.إلىيحتاجأنمنأشهر

بل،المسائلهذهفيأحداخالفأحداننسلملا.قيلفإن

سكتوابل،ينفوهلمالحديثأهلفإنللمتكلمينفيهاتأويلكل

عنه.

355(.61،354/"الفتاوى"مجموع(11
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المصنفةالكتبمهدتهوماالاضطراريوالعلمالمتواترالنقل:قيل

السمعية.وأدلتهاالمسائلهذهأعيانفيالخلافوقوععلىدليل

مباحثهفيحكىقد-الله-أيدهالمباحثالفاضلفانوأيضا

"فوق"جهةبإثباتمنهمقالمن"أما)1(:عياضالقاضيعنهذه

والفقهاءالمحدثيندهماءمنتكييفولاتحديدغيرمنتعالىله

دهماءوأقاعلى،بمعنىالسماء""فيفيتأولمنهمالمتكلمينوبعض

يختصأنالمحيلين]والتنزيه[الإثباتوأصحابوالمتكلمينالنظار

مقتضاها".بحسبتأويلاتفيهفلهمحد،بهيحيطاوجهةبه

فيهايخالفتأويلاتالنفاةلهؤلاءبأنتصريحهذابأنومعلوم

بإبطالها،قضينامماالتأويلاتوهذه،العرشفوقلكونهالمثبتون

بهيخالفونتأويلللصكلمينليمس:يقالأنهذامعيتوجهفكيف

الحديث؟أهل

،بصورةعليناينقضحتى،باطلتأويلكلإن:نقللمونحن

باطل.فهوالحديثأهلفيهيخالفهمللمتكلمينتأويلكلفلنا:بل

سلمتموهاقدصور!وهذهواحد!،صور!فيهتكفيهذاانومعلوم

وحكيتموها.

نإهذاعلىسنتكلمكناوإن-تأويلهاعلىأجمعواأنهموهب

المتكلمونأثبتهالذيالتأويلأنالعبارةهذهمضمونلكن-اللهشاء

باطل.الحديثأهلونفاه

465(.)2/المعلمءكمال)1(
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وأهلالسلفمذهب"إنهذا)1(:عقبفيقلنافقدوأيضا

يفضيوتكييف،تعطيلإلىيفضيتأويلعنتصانأنهاالحديث

التأويلفهذا،صحيحوحكمصريححقهذا:وقلتم."تمثيلإلى

المتأولينمنكثيرافإنوجد،قدأنهمعلومالتعطيلإلىيفضيالذي

وبعضهمأحكامها،ينبتوبعضهمحكامها،وكلهاالصفاتينفي

معطلةفهؤلاءبعض،دونبعضهانتلمبتوبعضهمأحوالها،يحبمسما

هذا.فييخالفونهمالحديثوأهلبعضها،أوالصفات

نأيمصورلاالتأويلفإن،معنىعناللفظتعطيلبالتعطيلنردولم

ما،معنىعلىيحملهانلابدالمتأوللان،التعطيلهذاإلىيفضي

لدالتيالصفةعطلوإنما،المعانيجميععنعطلهقديكونفلا

التأويلأنومعلوئم.المفهومالمفضولمعناهعنوعطله،النصعليها

الصفاتنفاةالمتكلمينمنكثيرفيهوقدالتعطيلهذاإلىللمفضي

منوكل،الحديثأهلينكرهالتأويلهذاأنومعلوأبعضها،أو

الذيالتأويلينكرفإنهصفةإثباتعلىالمتكلمينمنوافقهم

إلابالموجبيقالأنهذابعديصحفكيفتعطيلها.إلىيفضي

بالموافقة؟

بصحتها،نقولينفونهاالتيالتأويلاتهذهبعض:قيللو،نعم

فليسهذاومعالمذكور،السؤالغيروهومتوجها،سؤالاهذالكان

الأدلة.موضعهوإنما،موضعههذا

355(.)6/"الفتاوى"مجموع)1(
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علىالدليلأقمناوإنما،عامةالدعوىبأنفرضناقدإناثم

هذالأن،الخلافصورةبعضوهياليد،صفةفيالتأويليطلان

يحتذىنموذجااليدصفةفيالكلاموكانجرت،مناظرةحكاية

غيرها.فيالكلاممنغيرهعليه

المتكلمونيقولماوجدالانسانبحث"إذاقلنا:فإناوأيضا

موجبهفكان.باطلا"كلهالحديثأهلبهيخالفونالذيالتأويلمن

منعواالمحدثينمنالمعتبرينأننسلملاإنا:بالموجبالقول

،للدعوىمطابقاالمنعهذاوليس،المتكلمينمنالمعتبرينتأويل

بهيخالفونالذينالمتكلمينمنالمعتبرينتأويلإن:نقللمفانا

("،المخالفالمتكلمين"تأويل:قلناوإنما،باطلالمحدثينمنالمعتبرين

الحديثلاهلالمخالففتأويلهم،عاماسمالمتكلمينأنومعلوأ

بل،والمعتزلةوالنجاريةالجهميةمنمتكلمكلتأويلفيهيدخل

نأأوجبالذيفما،والاسماعيليةالباطنيةوالقرامطةالفلاسفةومن

المتكلمين؟تأويلاتمنخاصتأويلعلىالعاماللفطهذايحمل

يصرحالكلامتمامبل،عليهيدكمااللفطفييكونأنغيرمن

متأخروفيهاخالفالتيالمسائل"أمهاتقلنا:حيثبالعموم

".ثلاثةالحديثلاهل-الاشعريمذهبينتحلممن-المتكلمين

فيالحديثأهلخالمواالمتكلمينمنالمتقدمينأنعلىيدلفهذا

نسلم"لاالمتوجهالمنعيكونفكيف،الواقعهووهذا،ذلكمناكثر

إلاهذاوهل"؟الحديثأهلمعتبريخالفواالمتكلمينمعتبريأن

لا:فيقال،باطلفهوالانبياءالفلاسفةبهخالفما:يقالأنبمنزلة

بهخالفما:يقالاوالانبياء؛خالفواالفلاسفةفصلاءأننسلم
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معتبريهمأننسلملا:فيقال،باطلفهووالسنةللكتابالمتكلمون

فهوللأنبياءادمبنوفيهخالفما:يقالأو؛والسنةالكتابخالفوا

واالأنبياء؛خالفواالادميينمعتبرياننسلملا:فيقال،ضلال

نأنسلملا:فيقالالنار،فيوالعربقريشمنمكةكفار:يقال

كفروا.والعربقريشأومكةأهلمنالمعتبرين

منالمعتبرينأنأسلم"لا-:إليكماللهأحسن-فقولكموأيضا

تعنونالذينأما،"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالمحدثين

ناسابالمعتبرينتريدوانإمايخلو:لاالمتكلمينمنبالمعتبرين

منشئتممنفاذكروامعينينناساأردتمفإن،موصوفينأومعينين

المتكلمينأعيانمنأقواماأنلكمأذكرحتى،المتكلمينأعيانجميع

بل.الحديثاهلعنفصلاوابطلوها،التاويلاتتلكعليهردوا

وانه،نفسهعلىبنفسهيردنفسهانهابينحتى،شئتممنسموا

ورصبمااخر،كتابفييبطلهأويمنعهثم،كتابفيالتاويليتأول

الواحد.المصنففيذلكفعل

لهمنالمعتبر:يقالأنمثل،موصوفينبالمعتبرينأردتموإن

فييسوغومااللهعلىويمتنعوحبمايجوزبماوعلمثاقببصر

والمستموعاتبالمعقولاتومعرفتهوعلمهبعقلهيتأولحتى،العربلسان

أنواعالمتكلمينفان،الأولمنعليكمأوسعفهذاسائغا=تأويلا

عليه،ويحزمهاويبطلهاتأويلاتهالاخرعلىيردمنهموكل،مختلفة

التلميذإنحتى،التأويلاتتلكببعضالاخريكفرمنهمكثيربل

.استاذهيكفرمنهم
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التأويلاتتلكإنكارفيجميعهملهمموافقونالحديثهلو

منها:شيءإثباتفيلا

النصوصيتأولونوالفلاسفةوالمعتزلةالجهميةمنالرويةفنفاة

العلم،زيادةهوالذيالقلببرويةوتارة،اللهأفعالبرويةتارةفيها

ويتكرونه.ذلكيردونوالكلامالحديثأهلمنالرؤيةومثبتو

أنهبمعنى"ويقولالله"قاليتأولونالحقيقيالكلامومنكرو

منالحقيقيالكلامومثبتو،عبادهبهخاطبكلاماغيرهفيأحدث

ويحرمونه.التأويلهذايبطلونوالكلامالحديثأهل

()2(الموةذوو>سدم4ء()1(أنزله>يتأولونالصفاتولفاة

الحديثأهلمنالصفاتومثبتوذلك،ونحووالبصروالسمع

بالقولالمتمسكونالاشعريةبل.التأويلاتهذهينكر]ون[والكلام

الباقلاني،ابنبكرأبيوالقاضي"الابانة("،فيكالاشعري-الثاني

اليدصفةيتأولمنعلىينكرون-وغيرهمفوركوابن،شاذانوابن

)3(.كتبهمفيبهصرحواكما،ذلكوغيروالوجه

مايتأولونالذينالفلاسفةمتكلميعلىينكرونجميعاوالمسلمون

الأجساد.وحشروالقيامةوالناروالجنةوالجنالملائكةصفةفيورد

ينكرون-الكلامواهلالحديثأهلجميعا-الاثباتوأهل

)1(

)2(

)3(

.166:النساءسورة

.58:الذارياتسورة

.(2892-59)صللباقلانيو"التمهيد"93(35-)صللأشعري""الابانةانظر
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والاغواءوالطبعوالختمالاضلالآياتيتأولونالذينالقدريةعلى

القدر.نصوصمنذلكونحو

يتكرونالكلامأهلمنوافقهممنمعقاطبةالحديثوأهل

.الايمانفيللأعمالالمدخلةالنصوصيتاولمنعلى

والمعتزلةالخوارحعلىينكرونالوعيديةإلاالقبلةأهلوجميع

الشفاعة.نصوصتأويلهم

والاسماعيليةوالباطنيةالقرامطةعلىينكرونجميعاوالمسلمون

فيالشرعيةالاحكامنصوصتاويلالصوفيةوغلاةالفلاسفةوزنادقة

ذلك.ونحووالجناياتوالمعاملاتالعبادات

مناتبعهممنمعوالصوفيةوالفقهاءقاطبةالحديثوأهل

والمتفلسفةالمتكلمينعلىيتكرونالقبلةأهلوجماهيرالمتكلمين

الذينعلىيتكرونوكذلك.والعلوالفوقيةنصوصيتأولونالذين

الله.شاءإنسنذكرهبماالصفاتنصوصيتأولون

الخوارجإلاومتكلموهموفقهاؤهممحدثوهمجميعاالقبلةوأهل

للعصاةالمدخلةالنصوصالفرقتينهاتينتأويلينكرونوالمعتزلة

الجملة.فيالايماناسمفي

يزاللاالفقهاءهؤلاء،الدينبأصولالمتعلقةالتأويلاتدع

ويوافقهم،وحديث!قديمافسادهاويبينبعضتاويلاتيردبعضهم

لا:يقالفكيف،معتبرونالفقهاءأنمع،الحديثأهلالردذلكعلى

الحديثوشراحالقرآنمفسروبلمعتبر،تأويلردمعتبراأننسلم
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والتأويلاتالتفسيرلتتلكبعضيردونوغيرهمالحديثأهليزاللا

يسطر.انمنواكثراشهروذلك،وينكرون

معتبز،تأويلهالمردودالتاويلذلكمنالممنوعهؤلاءمنكلثم

هؤلاءمنكثيربل،جيدةوفضيلةواسعوعلمذكيذهنذوأنهبمعنى

المعظمينمنكثيرمنأفضلأنهفيهأتباعهيعتقدعليهمالمردود

المسلمونأجمعالذيأوالمهتديبأنه"المعتبر"فسرتفإن،غيرهعند

:وجوهمنفالجواب،أمانتهعلى

الباطلتأويلهبليرد،لاهذامثلتاويلاننسلملاانااحدها:

فيه.غلطالذيوحديثهالضعيفةفتواهتردكمايرد،

عندنا،المتكلميناسممطلقفييدخللاهذامثلأن:الثاني

المتكلمين.لفظاستعمالبهيشهدكما

المتكلمينتأويلقلنا:فاناذكر،مالغيرمنعهذاأن:الثالث

]علم[منتأويلأننسفملا:فقيل،باطلالمحدثينلتأويلالمخالف

قط،هذاادعيناماونحن،باطلهداهالامةعنداستفاضمناوهداه

فهمفإنه،المخاطبمعنزولهوإنماالكلامهذامنذكرناهوما

يحفظونه،أوالحديثيروونالذينالمحدثين"الحديث"أهلقولنامن

المنتسبونهمالحديثأهلفان،نعنهولملفطناعليهيدللاوهذا

روواسوا!لى،كذلكالقرانأهلأنكماوعملا،وفقهااعتقاداإليه

التابعيناسمالعبارةهذهمثلفييدخلبحيث،يرووهلمأوالحديث

والاسودوعلقمة،وذويهالمسيببنسعيد:السبعةكالفقهاء،وتابعيهم

والنخعيسيرينوابنوالحسنومجاهدوطاوسوعطاءوطبقتهما،
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عونوابنالسختيانيوأيوبسعيدبنويحيىومكحولوالزهري

وأحمدوالشافعيوالسفيانينوالحمادينومالكعبيدبنويونس

الحارب.بنوبشرعياضبنوالفضيلسحاقوا

حرمواالمحدثينمنالمعتبريناننسلملامرادنا:قلتمفإن

جنسمنيمنعوهلمأنهمبمعنىيتأول،أنالمعتبرالمتكلمعلى

نألهسوغوالكن،المعينالتأويلمنيمنعوهلمأنهملا،التأويل

كانوان،يقضيأنوللقاضييفتيأنللمفتييسوغكما،يتأول

فييخالفقدالمتأولكذلك،وفتاويهأقضيتهبعضفييخالف

جنسها.منممنوعايكنلموإن،تأويلاتهبعض

ظاهرهمانقلإن:فلتملأنكمهذا،يخالفكلامكمأولا:فلنا

القواعدغيرعلىأودليلبغيرالتأويلعلىحملناهالتأويلمنالمنع

عليهردهوقدالمشاهيرمنتاويلاتاولمنكلأنومعلوأ،الكلية

بل،عندهالعلميةالقواعدوعلى،عندهمنبدليلتأؤلهفانماغيره

وامتناعالتأويلذلكوجوبفيقاطعةأنهايزعمالتيالأدلةيقيم

بأنهوفطعهمالقبلةعلماءجماهيرمخالفةمعالظاهر،علىالإقرار

قدكلهمأوأكثرهمأومنهمكثيراولعل،تأويلهفي!مخطىأوضال

وإنالأجساد،حشرنفاةيكفرونكماالتأويل،بذلكيكفرونه

وضعوها.قواعدوعلىادعوهالادلةالرسلبهجاءتماتأولوا

العلماءبين"توفيقا:قولكم-عجبولاهذا-منواعجب

علموقد؟سبيلمنهذاإلىفهل"،بعضهمتخطئهمنلهموصيانة

والأحاديث:الاياتتأويلمنكثيرفيالقبلةأهلاختلافبالاضطرار

تصرففهلصرفتوإذاظاهرها؟علىتقزأمظاهرهاعنتصرفهل
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بعضبتكفيرمشحونةوالنقولالكتببلكذا؟إلىأمكذاإلى

أمرفهذاالمتأولينبعضتخطئةوأما.تخطئتهعنفصلاالمتأولين

والشعروالحديثوالتفسيروالفروعالأصولفيبالاضطرارمعلوم

منهوإنماالقبلةأهلبينالاختلافعافةبل،ذلكوغيرواللغة

يخالفهوجهعلىوتأويلهماوالسنةللكتابفهمهفيبعضهمتخطئة

.الباقونفيه

وإن،لهسوغناهالقواعدعلىبدليلتأولمنكل:قلتمفان

يخطىء.قدكان

والروافضوالخوارجوالقدريةالجهميةتأويلفيكونقلنا:

وهذاخطأ،كانتوإنسائغةكلهاوالفلاسفةوالباطنيةوالوعيدية

جميعأنالاسلامدينمنبالاضطراربلالقديمبالاجماععلممما

علىالتأويلاتهذهجميعتسويغبل،سائغةليستالتأويلاتهذه

يسوغلاالامةفرقجميعفانكلها،الفرقهذهإجماعخلاف

التاويلات.جميع

يخالفونالذيالمتكلمين"تأويلقلنا:إنمافنحنثانئا:وقلنا

يطلانمنيلزمولاموصوف!،تأويلوهذا،"باطلالحديثأهلبه

المخالفالتأويلأبطلنافاذا،المطلقالجنسيطلانالمقيدالنوع

نحرموانالدنيا،فيتاويلكلنمنعانيلزمنا]لا[الحديثلأهل

0)1(.000.الحديثاهليخالفلاتاويلايتأولانمعتبركلعلى

"بياض".:بعدهالاصلفيكتب)1(
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كونهاأما"،باطلةالتأويلات"هذهقلنا:نحنثالثما:وقلنا

"إنفقولكم،الكلامهذافيلهنتعرضلمفهذامحرمةأوسائغة

يحرملممعتبراوإنيتأولوا،أنالمعتبرينيمنعوالمالمعتبرين

أجنبيهوبل،يقابلهولاكلامنايمسلاكلام"الموصوفالتأويل

كلأنادعيتمإن،نعم.الجوابيستوجبفلا،متوخهغيرعنه

ففرققولنا،نقيضفهذاصوابأوحقبعضهأوالمتكلمينتأويل

الفقهاءانترىألا،وحليتهحرمتهوبينوفسادهالتأويلصحةبين

وإن،الجملةفيالتأويللهميجوزالاحكامنصوصتأويلهمفي

الاجتهادللفقيهيجوزكماخطأ،أنهيظهرقدبعضهمتأويلمنكثيركان

والاقضية.الفتاوىبعضببطلانيحكمقدكانوانوالقضاء،الفتيافي

كل:يقولانيمكنهلا،مصيبمجتهدكل:قالمنأنعلى

والاخركذا،الايةبهذهأرادالله:يقولالمتأولفان،مصيبمتأؤل

نإلااللهم،يجتمعانلاوالاثباتوالنفيهذا،يردلم:يقول

نأعمرومنوأرادهذا،يفهمأنزيدمنأراداللهإن:قائليقول

يخالفهمنإلايقولهيكادماالاعتقاديةالأمورفيوهذاهذا،يفهم

المتكلمين.منطائفةالعملياتفيقالهقدكانوإن،الناسجمهور

الطوائفمنصنفاالمتكلمينمنبالمعتبرينأردنا:قلتمفان

وأالمعتزلةكافةأومثلا،الأشعريأصحابمنكالمتكلمين

ذلك.ونحوالفقهاءمنالمتكلمين

:وجوهمنعنهفالجواب

عليهينكرهاتأويلاتلهإلاهؤلاءمنواحدمنماأنه:احدها
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نفسههو]من[هؤلاءمنبل،وغيرهمالحديثأهلمعاصحابهبعض

الحديث.لاصحابأخرىويصححهويسيغه،تارةيبطلهأوالتأويليحرم

وغيرهمالحديثوأهل،التأويلفيالناسأكثرفمنالمعتزلةأما

تحريمالهمالمخالفةتأويلاتهمعليهمينكرونالمسلمينعلماءمن

وإبطالا.

:أصنافثلاثةفهمالاشعريصحابوأما

كالوجهالقرانفيالمذكورةالسمعيةالصفاتتأويليحزمصنف!

"الإبانة"،فيالاشعريذكرهالذيهووهذا.ذلكويبطل،والعينواليد

الباقلانيابنبكرأبوذكرهالذيوهو،جميعهمالسنةاهلعنحكاه

فوركابنأبوبكروذكره،نشاذابنعليوأبو)1(،أصحابهأفضل6

الثاني.بالقولالمتمسكونالاشعريةوعليهوغيرها،اليدفي

وهذا.فسادهولاصحتهفييتكلمولا،التاويليحرموصنف!

قولوهو"النظامية")2(،رسالتهفيالجوينيالمعاليأبوذكرهالذي

المتكلمين.منالمفوضةأكثر

مطلقا.يبيحهمنومنهم،الحاجةعندللعلماءيبيحهوصنفط

مختلفونهؤلاءوجميع،وغيره"إرشاده")3(فيالجويتيقولوهذا

وفسادها.التأويلاتبعضصحةفي

مضى.فيماوالباقلانيالاشعريكتابيإلىالاحالةسبقت)1(

32.33-ص)2(

67.71-ص)3(
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وصحةوجوازا،تحريماالتأويلفيمختلفون-ترى-كمافهؤلاء

.وفسادا

فيمختلفونفانهمتأويلاأكثركانواوإنفهمالمعتزلةواما

منكثيرجنسفيايضاومختلفونوفسادا،صحةالتأويلاتعامة

تتأؤلهل:ونعيمهالقبرعذابنصوصفياختلافهممثل،التأويل

:والحوضوالميزانالصراطنصوصوفيظاهرها؛عل!تجرىأو

ذلكتأويليبيحمنمنهم.ذلكغيرإلى،تتأوللااوتتأولهل

ويبطله.يحرمه]من[ومنهم،ويصححه

وانما،التأويلاتأجناسفيالامةمذاهباللهشاءإنوسأذكر

المعتبرينهموجعلهمالكلاماهلمنلفرقةتعصبمننهناالغرض

المعتبرينمناحداأنويدعيالتأويللهميبيحبحيث،غيرهمدون

حرموقدإلاطائفةمنماإذ؛ذلكلهيصحلم=عليهميحظرهلم

التأويل.منأنوااععليهاوأنكر

وتسميتهاغيرهادونطائفةالقائلتعتينان:الثانيالوجه

]قول[مجردفان،والتعصبالتحكممننوعأنهيخفىلابالمعتبرين

منأوالحديثأهلمنأناأواشعري،اومعتزلياثا:القائل

منبهيصير]لا[،حنبلياوشافعيأومالكياوحنفيإنياو،الفقهاء

كانمابذلكالشرعفيلهيباجبحيث،ورسولياللهعندالمعتبرين

عليه.محجوراكانماالتأويلمنلهويسوغمحظورا،

لأهلالمخالفالكلامأهل"تاويلقلنا:انا:الثالثالوجه

باطلا،معينةطائفةتأويليكونأنيوجبلاوذلك"،باطلالحديث
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علينا.هذايردفلاباطلا،معتبرتاويليكونانيوجبولا

يبينماالكثيرةالنقولمناللهشاءإنسننقلأنا:الرابعالوجه

منطائفةكلعنالصادرةالتأويلاتإنكارمنالإسلامأهلعليهما

الله.شاءإنالمتكلمينطوائف

سندهجعلالذيبالموجبالقولسؤالتوجيهعدمفيكلهفهذا

منالمعتبرينتأويلمثعواالمحدثينمنالمعتبرينأننسفم"لا

".المتكلمين

دليل،بغيرالتأويلعلى5حملناالمنعظاهرهمانقل"فان:قولكم

عنلهموصيانةالعلماءبينتوفيقا،العلميةالقواعدغيرعلىأو

:لوجوهواردغير"بعضهمتخطئة

يسلكهولايبيحهلاقواعدوبغيردليلبغيرالتأويلأن:أحدها

وأكفاراكانواسواء،العلمإلىالمنتسبينالناسعقلاءمنأحد

والباطنيةالفلاسفةمنتأويلاالناساشدفان،مبتدعةاومستنة،مؤمنين

التأويلاتلتلكالموجبةالعقليةالأدلةلقيام-زعموا-يتأولونإنما

والسمعية.العقليةالقواعدعلىيجرونهاأنهمويزعمون،عندهم

فرسانأنهميزعمونفانهمأظهر،ذلكفيفأمرهمالمعتزلةماو

والمواردالعقليةبالقواعدله)1(الحافظين،الإسلامودعاةالكلام

والاشعريةوالمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنخالفهممنوأن،السمعية

،واضطرابفتنةأهلوهم.الناسحشوهموغيرهموالكراميةوالكلابية

منصوبا.الأصلفيكذا)1(

81

o b e i k a n d l . c o m



اللهماالقياسفيالاختلافمنوالبغداديينمنهمالبصريينبينثم

عظيم،خلاف!البغداديينوشيوخالبصريينشيوخبينثم،عليمبه

العلمية.القواعدوعلىعندهبدليليتأولإنمامنهموكل

الحديثأهلإلىالمنتسبينالمتكلمينمنونحوهمالأشعريةبل

منهموالمتأولوحظرا،وحلاوفساداصحةالتأويلفيمختلفون

القواعد.وعلىللدليليتأولإنما

خالفهفقدالقواعد،وعلىبدليلتأولإنمامتأولكلكانفإذا

يحملأنيمكنفكيف،التأويلفيوغيرهمالحديثأهلمنغيره

والقواعد؟الدليلمنالخاليالتأويلعلىإنكارهم

صحيح،دليليعضدهلاالذيالتأويلأنكرواإنما:قلتمفإن

يزعممتأولهكانوان،الصحيحةالقواعدعلىجاريايكنولم

صحيحة.وقواعدصحيحبدليلاعتضاده

المخالفةالكلامأهلتأويلاتجميعفينقولفهكذاقلتا:

الصحيحة.القواعدوعنصحيحدليلعنخاليةإنها:الحديثلاهل

الموافقةسبيلعلىإلابموجبهيقالأنيسغلممدعياهذاكانوإذا

الصحيحة،والقواعدالدليلعنخلوهاببيانيطالبأنيسوغوإنمالنا،

قوله.فسادليبينوقواعدبدليلتأويلهاقترانالمتأوليبينأنأو

صرحواوتحريماإبطالاللتأويلالمنكرينأن:الثانيالوجه

بالدليل،اقترانهاالمتأولونادعىالتيالتأويلاتأعيانفيبذلك

بتحريمأيضاوصرحوا.حضرمابعضذلكمناللهشاءإنوسنذكر

بدليل.اقترانهصاحبهزعموإنالتأويل
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المخالفالكلامأهلتأويلببطلانإلانحكملمأنا:الثالثالوجه

عنالخاليالتأويلبتحريمأوبإبطالقلتمفاذا،الحديثلاهل

نأيمكنلأنه،أبطلناهمالوجودنفياهذايكنلموالقواعدالدليل

فاناوالقواعد،الدليلعنخليرفعناهالذيالتأويلهذا:يقال

قلتم:فان.منهنوعإبطالعلىووافقتم،التأويلمننوعاأبطلنا

فيها.نازعناكموالقواعد،الادلةعلىجاريةالتأويلاتهذه

أهليكونأنلمنعمستندايصلحلاتموهذكرماأنفحاصله

التأويلات.أعيانفيالمتكلمينخالفواالحديث

علىالجاريبدليلالمقرونالتأويل"إنقولكم:الرابعالوجه

تقريرفيالشانوإنما،فيهننازعكملا"،صحيحالعلميةالقواعد

تعلمونفإنكم،لهالمحققةالقواعدوتثبيتللتأويلالمصححالدليل

عليهاهتأويلاتهميضعونقواعدلهمالقبلةمنالتأويلأهلجميعأن

أهلأننسلم"لالقولكمسندايكونأنيصلحلاالقدرهذاثم

والغرض،تقدمكما"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعواالحديث

الحديثأهلمذهبتقريروأما.يتوجهلابالموجمماالقولنهنا

عليها.يردوماالدعوىتحريرفيبعدلانا،موضعههذافليس

بصحتهالعقليشهدتاويلاحرممعتبراأناسلم"لا:قولكم

نأيرىولاالتقليد،بأسريرضىلامتبحرلعالم،إليهالحاجةعثد

اللهنعمأجلمنهوالذيالبصيرةنورالحقائقكشففييستعمل

العبيد".على

مثلتحريمالناسمناحدعنحكىالذيمناولا:فنقول
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خارجأجنبيشيءمنعفمنعه،نقصدهولمنذكرهلمشيءهذاهذا؟

له.توجيهلامنعوهذاكلامنا،عن

نتعرضلم،وفسادهالتأويلبطلانقررنانحنثانيا:ونقول

غيروفسادهالتأويلصحةفيوالكلام،إثبابولابنفيلتحريمه

والافتاءالاجتهادتحريمعدممنيلزمولا،وحطرهحلهفيالكلام

لوكذلكصحيحا،والقضاءوالفتياالاستدلاليكونأنوالحكم

صحيحة،تكونأنيلزملمالتأويلاتهذهعلىالاقدامجوازفرضنا

سوا!د،المتكلملمرادمطابقةغيرأنهايعني،باطلةتكونأنجازبل

مأجورا.أوعنهمعفواواثماكان

]من[الكلامصرفهوفيهنتكلمالذيالتأويل:ثالث!ونقول

بيانه.تقدمكمايعتضد،لدليلالمرجوحإلىالراجحالاحتمال

ومعلوم،بكلامهمرادهأوالمتكلممقصودبيانهوفإنماتأويلوكل

دلالةفإن،ومرادهالمتكلممقصودبمعرفةيشهدلاوحدهالعقلأن

هذهباستفادتهأخذالعقلنعم،العقلبهايستقللاسمعيةالخطاب

فيوعادتهالمتكلمبلغةالعلمالمعقول]إلى[انضمفإذا،الدلالة

نعم،كلامهبتأويلالعلمالعلمينهذينبمجموعيحصلفقدخطابه

المعاني،منمعنىيردلمالمتكلمأنأخرىوبأدلةبالعقليعلمقد

نأيعلمكما،بظاهرهليسإنه:قيلأو،اللفظظاهرإنه:ديلسواء

ملكاوتيتانها()1(شىءكلىمن>وأوطت:بقولهيردلمالله

.23:النملسورة)1(
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بقوله:يردولم؛ولحيتهالرجلوفرجسليمانوملكالسماوات

يردولموالنار؛والجنةالسماواتتدفرأنها()1(ئملثئصتدمر>

ونعلم.بصفاتهللخالقذلكشمول()2(شئئكل>خلق:بقوله

،الانسانيديمثليدين<)3(بيدي>خلفت:بقولهيردلماللهأن

المذكورةالصفاتنفيكمث!ءشىء()4(لتس>:بقولهيردولم

والسنة.الكتابفي

يشهدقدوانما،تأويلبصحةيشهدوحدهالعقلكانفاذا

صحتهالعقلبمجردعلمأنهصاحبهيدعيالذيفالتأويل،بعدمه

استفادهبماالعقلانكلامكمفسرتمإننعم.محزممردودتأويل

لموانحقفهذا،التأويلصحةيعلموغيرهاالسمعيةالعلوممن

التأويلهذامثلتحريمحكيناماونحن،عليهدالااللفظظاهريكن

آخر.كلامتحريمهيمنعولااحد،عن

الحقائقتقريرالغرضفإن،متبرعينعليه-اللهشاءإن-وسنتكلم

والتعاند.التجاهلمنالمبطلونيقصدهمالاالفوائد،وتحصيل

منكثيريقولهلماموافقة"إليهالحاجة"عندقولكمرابعا:ونقول

علمناإذاأناذلكوبيانالعلماء،إليهاضطرالتأويل]أن[منالناس

بعضورأيناالامور،منأمرانتفاءمثلاوالسمعيةالعقليةبالأدلة

.25:الاحقافسورة)1(

.201:الانعامسورة)2(

75.:صسورة)3(

.11:الشورىسورة)4(
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قلناإنلأنا،تأويلهإلىاحتجناظاهرا،إثباتهتقتضيالنصوص

لزمبنفيهماقلناوإن،النقيضينبينالجمعلزمالدليلينبمقتضى

التأويلومحذوردلالتهما،منالدليلينتعطيلفيهثم،النقيضينانتفاء

منفلابدأحدهما،دلالةتعطيلغايتهإذالمحذور،هذامنجزء

لأنهالمثبتالدليليقدمانيجوزولاالآخر،وانتفاءاحدهماثبوت

عنه،مدلوليتخلفيجوزلاوالقطعي،قطعيوالنافيظاهر،

الظاهر.دونالقطعيالدليلمدلولإثباتفتعين.الظنيبخلاف

السمعيالظاهرعليهرجحنافلوعقليا،كانإذاالقطعيولأن

فالقدح،السمعأصلوالعقل،العقليالدليلذلكفيالقدحلزم

قدحالأصلفيوالقدح،السمعيأصلفيقدحالقطعيالعقليفي

الشيءواثبات،السمعيفيقدحاالسمعيتقديمفيصير،فرعهفي

دونالعقليالقطعيمدلولإثباتتعينواذا.محالنفيهيقتضيبما

إلىالظاهرمعنىنفوضنإما:أمرينبينفنحن،السمعيالظاهر

نؤولهأنأو،الظاهرةدلالتهبانتفاءعلمنامع،وتعالىسبحانهالله

.الكلامفييسوغوجهعلى

السلف،طريقالنفاةالمفوضةطريقيسمونالتقريربهذاوالقائلون

منوغيرهالأشعريقوليوأحدالحديثأهلطريقعندهموهو

:أقوالعلىهذافيهمثم.الكلامأهل

هذاإلىوذهب،التأويلويوجبونهذايحرمونالمتكلمينفغلاة

الأشعرية،منوكثيرالمعتزلةأكثرقولوهو،أقوالهأحدفيعقيلابن

العامة.دونالعلماءعلىيجببانهكلامهيفيدمنهؤلاءومن
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)1(.قوليهاخرفيالجوينيالمعاليكأبي،التأويليحزممنومنهم

حامدكأبي،القليلعلىإلاالخلقأكثرعلىيحرمهمنومنهم

.وغيره)2(الغزالي

هذاويعد،والتأويلالتفويضمنواحدكليسوغمنومنهم

بأحاديثكالعلم،تحرمولاتجبلاالتيالتطوعيةالعلوممن

والاحاديث،الاسرائيلياتوالأحاديثالامموأخباروالفتنالملاحم

هذهكانتوإن،ذلكونحووالجنالملائكةلاوصافالمتضمنة

الكفاية.علىفرضاضبطهايكونقدالعلوم

يحرمفلا،تقدمكماإليهالحاجةتدعوقدالتأويلأنمنعكم

:لوجوهالمتبحرالعالمعلى

ادعىفمن،الاباحةوالاصل،لتحريمهموجبلااناحدها:

الدليل.فعليهالتحريم

ورسوله،اللهمرادومعرفةالعلمطلببابمنهذاأن:الثاني

اللهكلامبتاويلالعلمفكيف،الجهلجنسمنخيرالعلموجنس

محرما؟هذايكونكيف؟رسولهوكلام

نتأوللمإنوالمبتدعةالكفارمنللحقالمخالفأن:الثالث

شبهةووقوعع!يو،بالرسولالظنسوءلزمالنصوصهذهلهم

سبق.كما"النظامية"العقيدةفي)1(

".الكلامعلمعنالعوامإلجام"كتابهفي)2(
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القرآنعنالناسونفور،رسولهوكلاماللهكلامفيالاختلاف

إلىأسرعهووالتأويل.الحقعنالباطلأهلونفور،والاسلام

تعليلبمنزلةيكونأنأحوالهفأقلالانقياد،إلىوأدعىالقبول

علىالاطلاعفائدةفيهالتعليلفإن،المنصوصةالشرعيةالاحكام

يحصللاماوالايمانالعلممنبسببهايحصلالتيالشارعحكمة

الذيالخطاببتأويلفكيفإليها،تدعولاالحاجةأنمعبدونها،

والسمعية.العقليةالقواطعظاهرهعارض

نأويحبالتقليد،بأسرصدرهيضيقالذكيالطالبأن:الرابع

علىبالوقوفإلاعقلهويرضىنفسهتقنعفلا،العلمبحبوحةإلىيخرج

فإذا،والضيقالحرجوصدرهالشبهاتعقلهيعتوربدونهوهو،التأويل

لووالبدن،عقلهورضيصدرهوانشرحقلبهاطمأنالتأويلعرف

لاباحهبفمدهالضررلهيحصلدواءأولغذاءوشرابطعامإلىاحتاج

إذاوالمسافرللمريضالواجبالصومفيالاكلأباحقدبل،لهالله

زيادةخافإذاالصلاةفيالقيامتركوأباح،بالصوممشقةوجد

لعقولهاالقلوبعدمهيضرمايبيحلافكيفالبرء.لطولاوالمرض

يتأخرأو،والدينالقلبمرضبعدمهويزيدلوجودها،والنفوس

والاشربةالاطعمةأنوكما.والنفاقالكفرمرضمنالشفاءبفقده

وأمزاجهم،قواهمباختلافإليهاوحاجتهمالناسشهوةلختلف

بطيبةمقيماكانومن،غيرهيقرمهلامااللحمإلىيقرممزاجفرب

،الشامسكانشهوةبخلافالرطبإلىشهولهكانتالجدادإبان

والحراثين--كالحمالينوأكثرأقوىالبدنيةرياضحهكانتومن

أشدهالطعامإلىحاجتهمكانت
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الاموردركإلىشوقهكانذكياكانفمن،والطرقالعلومكذلك

عنوالبحثالعلومفيالنظربكثرةعقلهراضومنأشد،الدقيقة

عليهاوالوقوفمنهاالازديادإلىحاجتهكانتوأصنافهاأسبابها

يحصلفقطالاحكامفيولووالسنةالكتابفيوالمتعمقونأشد.

لاماالنصوصمنكتيرمعانيمعرفةإلىوالشوقالحاجةمنلهم

والمستحبالواجبنقلكانوإذا.المعرضينمنلغيرهميحصل

الشوقوإنما؟يحرمفكيفأشباء،إلىوالشوقالحاجةيستلزمقد

لاالبهيةوالمناظرالشهيةالمطاعميرلممنولهذا.الادراكبحسب

لصنوفبصيرتهعينتنفتحلمفمنبها.المبتلىكشهوةيشتهيها

الادراكإلىيحتاجلا،المعالمأنواعقلبهفيتوسعتولا،المعارف

يشتاقولا،المستفادةوالمعارفالوقادةالبصائرأوليكحاجة

لامتبحير"لعالم-:الله-أيدهالسائلقولتقريروهذا.كاشتياقهم

التقليد".بأسريرضى

أفضلمنالبصيرةبنفوذعبادهعلىاللهنعمةأن:الخامس

الحقائق،إدراكأفضلمنورسولهاللهمرادحقيقةوإدراك،النعم

المطلوبهذامثلفيالجليلةالنعمةهذهاستعماليحرمفكيف

فيالابدانقوىاستعمالتحريممنقبحإلاذلكوهل؟الشريف

فيالاموالإنفاقوتحريم،العالمينربوعبادةالدينأعداءدفع

والنعيمالعلىالدرجاتلطلبتحريمهذاتحريمبل.اللهسبيل

يوجبه.لمإنيستحبهبلهذا،مثليحزملاوالله،المقيم

بلاالظاهرةدلالتهاعنالمصروفةالنصوصإبقاءأن:السادس

وتأويلهامقتضاها.وتقفدموجبهااعتقادإلىذريعةبنفيهامعينتأويل
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والثانيللامصار،الأسواربناءمثلالاولفيصير،المادةهذهيحسم

لوجوههن،الحسانالنساءكشفبمنزلةالاولبل.سوربلاكتركها

يعاشرونالصباحالمردانتركبمنزلةالاولأوكسترها،والثاني

الثانييكنلمفإن.العشرةهذهمنكصؤيهموالثاني،الأجانب

مباحا.يكونأنمناقلفلامستحباوواجبا

وطريقة،أسلمال!لفطريقة:الناسبعضقولمعنىوهذا

بالاخبارمخاطرفيهاالتأويلأهلطريقةلأن؛وأحكمأحزمالخلف

يكونأنويجوزصوابايكونأنيجوزالذي،بالظناللهمرادعن

بالظن،عليهالقولتحريموالاصل،يعلملابماعليهقولوذلكخطأ،

الاعتقاداتموادحسمالتأويلأهلطريقةوفي.سلمتركهاوكان

حكم.وأحزمفكانت،الواردةوالشبهاتالفاسدة

قاصدهم،العدوأنبلغهمالمسلمينمنقومبمنزلةالمثالفيوصار

سورهمبهيمنيماأموالهممنيجمعانيسوغفهل،خالالمالوبيت

البرد)1(بشدةالعدوواندفاع،الذرىلحوقإلىالعدومنلحفظهم

إحكاموفيهأصحابها،نفوسطيببغيرالاموالبأخذالمخاطرة

.الانحلالعنالدينبضبطوالحزم،الأموالوباقيللنفوسالحفظ

،الوجوبوقومالحظر،قومفيهايرىاجتهاديةمسألةهدهوهب

ويختلف.الأصلحفعليوجبونوقوم،الامرينبينيخيرونوقوم

.والاشخاصوالامصارالأعصارباختلافالأصلح

.غموضالعبارةوفي،الاصلفيكذا)1(

09
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رأيناهموما،كلهالقرانتفسيرفيتكلمواالسلفأن:السابع

فيه،القولتركانهأحدهمعنينقلانإلا،منهشيءتفسيرحرموا

سبيلعلىالخطأخوفتركهاو،علمبغيرغيرهعلىالقولحرمأو

الصحابةعنبالرواياتمشحونةالتفسيروكتب.ونحوهالورع

المعتبرينأنهذايدعيفكيفوغيرها،الصفاتاياتفيوالتابعين

ذلك؟حرموا

حرممعتبراأننسلم"لا:قولكممنذكرتموهلماتقريرفهذا)1(

يرضىلامتبحرلعالم،إليهالحاجةعندبصحتهالعقليشهدتأويلا

البصيرةنورالحقائقكشففييستعملانيرىولاالتقليد،باسر

العبيد".علىاللهنعمأجلمنهوالذي

:وجوهمنوجوابه

وإنماشيئا،وجوازهالتأويلجنستحريمفيتكلمناماأحدها:

وجدوفحصالانسانبحث"إذافقلنا:،وفسادهصحتهفيتكلمنا

]الحديث[أهلبهيخالفونالذيالتأويلمنالمتكلمونيقولهما

وباطنا".ظاهراالحديثأهلمعالحق]أن[وتيقنباطلا،

فيوقعالخلافأنالمستفيضةبالنقولاللهشاءإنوسنبين

المناظرةتلكنفسقيبيناقدبل،فاسداوصحيحةهيهلأعيان

إلى"التأويلان"منعكم97()صقولهمنصفحاتربعفيالسابقالكلام)1(

ولم،عليهالردفيبداثم،الخصملكلامالمؤلفمنوتوضيحتقريرهنا

تمامه.إلينايصل

19
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للتحريمثتعرضولمالتأويل)1(،منفيهاذكروهبمااليدتأويلفساد

فيهوإنماواخرهوأوسطهالكلامأولكانوإذا.للتحليلولا

نفياالتحريمفيفالكلام،وفسادهوالمطلقالمعينالتأويلصحة

غرضناالمقامهذافيناولولا.علينابواردليساخركلاموإثباتا

المختلفين،نصوصلذكرنابالكليةعليناالأسولةورودعدمبيان

الله.شاءإنالثانيالمقامإلىذلكنؤخروانما

كذلك،تكونلاوتارة،واردةموجهةتكونتارةالاسولةإن

يوجبلاماومنه،المستدلانقطاعيوجب]ما[منهالواردوالسؤال

]الله[شاءإنهديوالمناظرةالنظرحدودضبطعنأجابإن،انقطاعه

الله.منبمسالتهماعلياع!والنبيأمراللذينوالسداد،الهدىإلى

مضمونهالذيالعناديالضبطلا،الدينيالعلميالضبطوالعرض

فانتالمحضالاصطلاحواما.الحققصدعدمأوعلمبلاالكلام

قولهم:فيوتدينالنقلهذاحقيقةتعرفأنويجببالخيار،فيه

كانفإنشاء")2(.ماشاءمنلقالالإستادلولا،الدينمن"الإسناد

فييرىاللهأنالحديثأهلمذهب:يقالأنمثل-مشهوراالنقل

يطلبلم-ذلكونحوجمهورهماو،بالشفاعةوالإيمان،الاخرة

يرىاللهبانالحديثاهلمذهب:نقلفانالإسناد.هذامثلفي

لا:يقالأنفيجوزوحكما،نقلاهذاتضمنفقد،الصحيحهو

علمتم؟أينمن:أيضايقالوقد،الصحيحهوأنهنسلم

)1(

)2(

372(.362-)6/"الفتاوى"مجموعانظر

15(.)1/صحيحهمقدمةفيمسلمعنهذلكروىكما،المباركبنعبداللهقاله
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فلانمذهب:قالإذاكتاباوخطابفيالادلةفيفالمستدل

بنقلالنقليعترضوقدمعارضتها،ولامنعلاعلمهيردلمكذا،

وأهذا؟ذكرمن:بانومعارضتهالنقلمنععليهوردالحكموفي.آخر

النقلمنعبينفرقلكن.بخلافهعنهفلاننقلقدأو؟حكاهمن

محضامنعايمنعلاالنقلفان،الدلالةمنعوبينالحكممنعوبين

نايعلمانمثل،المنقولذلكانتفاءدعلمالمانعيكونانإلا

ابنمالكسمع:قالكمن،ذلكبخلافروايتهاوالشخصمذهب

نإواماشيئاهمنهمالكسمعما:المعترضفسقولكذا،يقولعمر

بذلك.اكتثيوعدالتهخيرتهالظنعلىغلبفإنممكنا،صدقهكان

(.كاملةوليسمت.اعلمواللهوجد،ما)اخر
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آلريرالرحمفأللهتجص

اللهرضي-المسلمينوهداةالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

الأئمةاكابرمنجماعةنقلهاأقوالاعابفيمن-أجمعينعنهم

الأمة:هذهساداتوأعيان

كتابهفيالحنفيالقدوريالحسينأبوالشيخوردهماأولها:

وصورة،الكراهيةبابفي)1(الكرخيبشرحالمسمىالفقهفيالكبير

حنيفةأبوقال:قال،يوسفأبوحدئناالوليد:بنبشر"قال:اللفظ

:يقولأنوأكره،بهإلااللهيدعوأنلاحدينبغيلا-:عنهالله-رضي

يوسف.أبيقولوهو.خلقكبحىأوعرشكمنالعربمعاقد

أكرهفلا،اللههو"عرشكمنالعز"بمعقد:يوسفأبوقال

وبحق،ورسلكانبيائكبحقاو،فلانبحق:يقولانواكره.هذا

.الحراموالمشعرالبيت

للخلقحقلالأنهتجوز،لابخلقهالمسألة:القدوريقال

يجوز.فلا،الخالقعلى

الخطيةنسخهتوجد،الحنفيالفقهفيالكتبامهاتمنالكرخيمختصرشرح)1(

201(.3/:)1"العربيالتراث"تاريخانظروالهند.تركيامكتباتفي

/)01افنديؤادهلقاضي"الهدايةشرحالأفكار"نتائجفيمذكورةوالمسألة

793(.593-)6/عابدينابنوحاشية318()5/"الهنديةو"الفتاوى64(
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المسمىكتابهفيالقشيريالقاسمأبوالشيخذكرهماوثانيها:

عزاللهأسماءمعانيتفسيرعلىالمشتملالتذكير"علمفي"التحبير

لكليسأنهسبحانهالحقعلمقال)1(:أنهاللفظوصورةوجل،

ولأن(،)2(بهافادعولحستىألاثتماء>وبئه:تعالىفقال،مرضيةاسام

مدعيا،نفسكبأسماءتكونانمنلكخيرداعياربكبأسماءن-

لمبمنكنتبهكنتوإذايكن،لمبمنكنتبككنتإنفانك

وصف.وبينوصفبينفشتان،يزل

صحبمنبل،نفسهاسمنسيربهاسمعرفمن)3(:وقال

عرفمنبل،قدسهدارإلىوصولهقبلأنسهبروحتحققربهاسم

منزلته.الدارينفيوعلت،رهـلبتهسمتربهاسم

)4(فتاويهفيعبدالسلامبنالدينعزالشيخذكرهماوثالتها:

منبأحدالدعاءفيالتوسليجوزلا:قالانهاللفظوصورة،المشهورة

الأعمى.حديثصحإنع!ماللهبرسولإلاوالصالحينالأنبياء

تنفصافيهاأنمعانيهاعلىوالطاعنالأقواللهذهالعائبوزعم

.الحراموالمشعرالبيتبحرمةواستخفاقا،الصالحيناللهبعباد

هذهوالحالةتنقطصواستخفافالمذكورةالأقوالهذهفيفهل

لا؟او

.23ص()1

.018:الاعرافسورة)2(

22(.)صالتحبير)3(

83.ص)4(
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بعضعوائدبهجرتوماالانسانرايبمجردردهايجوزوهل

لا؟امالزماناهل

؟الاقواللهذهخلافالمتبوعينالاكابرالائمةعناشتهروهل

)1(؟جامعهفيالترمذياوردهالذيالاعمىحديثصحوهل

اعتقادويوجبالمذكورةالاقواليبطلمالفظهصريحفيوهل

خلافها؟

التحليفيجوزهليجزلموإذا؟تعالىاددهبغيرالحلفيجوزوهل

الله؟بغيروالاقسام

يكنلمإذافيها،والطاعاتذكرهاالمتقدمالاقواللهذهوالراد

ويزجر؟ذلكعنيردعهل،بهيدفعهاقاطعشرعيدليلعنده

عنه-اللهرضي-فأجاب

استخفا!ت،ولاتنفصالاقوالهذهمنشيءفيليس،ددهالحمد

نقصهممنمتنقصايكونوانما،اللهبشعائرولااللهعبادبصالحيلا

قربةالبيتحجيرىلاكمنبها،اللهجعلهمالتيمنزلتهمعن

بعضكانكما،ومنىومزدلفةبعرفةالوقوفيرىولا،للهوطاعة

بعضهموكان،اددهشعائرمنوالمروةالصفايرونلاالجاهليةاهل

اللهشعائرمنلاتكونان-الجاهليةفييعظمونهاكانواإذ-يخاف

عليه.الكلاموسيأتي)3578(.برقم()1
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شعإدرمنآلصفاوأئمروة5!إن>:تعالىقولهاللهفانزل،الاسلام.

الصحاج)2(.فيذلكثبتكما،للطائفتينجوابا<)1(لله

فيها:اللهقالالتيوالضحاياالهديتعظيميرىلاوكمن

أجلإكمنفعفيهالكؤ3*"صِتقوهـالقلوبمنفإنهاالئهشقتريعظمومن>

.<)3(ا*شآلصيقالئيتإلىثممحلهامسمى

ونباتهالحرمصيديحرمفلا،اللهحرماتتعظيميرىلاوكمن

الخلقعلىالواجبفإن،المحرماتمنتعالىاللهحرمماوسائر

،المحرماتمنحرمهماواجتناب،العباداتمنبهاللهامرمافعل

اللهقالولهذا،رسلهبهبعثالذياللهدينمنوهذاهذافان

.(()4رلهعندلهصترقهواللهحرمتيمظمومن>:تعالى

اللهرسولشرعهكمافيهاللهيعبدأنالبيتتعظيمتمامومن

الأسود.الحجرويقبل،اليمانيانالركنانويستلم،بهفيطاف!يو،

وتقبيل،الشاميينالركنيناستلامتعظيمهمن:قائلقالقلو

جدرانمنالاسودالحجرغيرتقبيلأو،بهوالمسحإبراهيممقام

غلطا.هذاكانتعظيما-الناسبعضيظنهقدمماذلكونحو،الكعبة

تنقطمواستخفاف!هذاعنلينهيك:فقالدلكعنناهنهاهوإذا

ثانيا.غلطاغلطهدكان،البيتبحرمة

)1(

)21

)31

)4(

.158:البقرةسورة

عائشة.حديثمن)1277(ومسلم()1643البخاريأخرجه

32.33-:الحجسوره

03.ـ:الحجسورة
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لاعباسابنفكانبالبيتومعاويةعباسابنطافلماولهذا

فقال،الاربعةالاركانمعاويةواستلم،اليمانيينالركنينإلايستلم

فقال،اليمانيينالركنينإلايستلملم!لمجماللهرسولإن:عباسابن

لقذ>:عباسابنلهفقالمهجور،شي!البيتمنليس:معاوية

ابنووافقمعاويةفسكت()1(،ح!نةأشؤدلهرسولفىلكمكان

)2(
.س.

فأجابهشيء،مثهيهجرلامعظمكلهالبيتبأناحتجفمعاوية

لامته،ع!ج!النبيشرعهمااتباعفيهايجبالعباداتبانعباسابن

الشعائر.تعظيممنذلكفييراهلماعبادةبرأيهيشرعأنلاحدليس

.عباسابنمعالصوابأنوعلم،معاويةفوافقه

قبللماالخطاببنعمرأن)3(الصحيحينفيثبتماوكذلك

تنفع،ولاتضرلاحجرأنكأعلمإنيوالله:قالالأسودالحجر

قبلت!هلمايقبلكع!ي!اللهرسولرأيتأنيولولا

متابعةعلىمبناهاالعباداتأن-عنه]الله[-رضيعمربين

أصلين:علىمبنياالاسلامدينكانإذ،لمجم!الرسول

شيئا.بهيشركلا،اللهإلايعبدلاأن:احدهما

)1(

)2(

)3(

.21:الاحزابسورة

وللحديث.عباسابنعنمجاهدطريقمن217()1/احمدبنحوهخرجه

عندواصله474(.473،)3/الفتحفيالحافطذكرهااخرىطرق

.()9126مسلمعندفقطمنهالمرفوعوالجزء)8016(،البخاري

.(0271)ومسلم(1،5016،0161)795البخاري
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شرعمنبشرعيعبدهلا،الدينمنبماشرعيعبدهأن:والثاني

شر!ؤللهمأتم>:فيهمقالكالذين،اللهبهيأذنلمماالدينمن

<)1(.لمهبهيأذنمالتملدلىمنلهمشرعوا

كما،مضرتكونخافمنفعتكنرجونقبلكلمأناعمرفأخبر

ولاتضرلاحجرانكنعلمبل،بأوثانهميفعلونالمشركونكان

ذلكفصار،باتباعهاللهأمرنا-وقدقبلكالرسولأنولولا،تنفع

البدعوأهلوالمشركينكالنصارىلسنا،قبلتانلما-مشروعةعبادة

الله،بإذنللهإلانعبدلابل،اللهإذنبغيراللهغيريعبدونالذين

آددهإلىوداعياخ،*.4وبدنراومبشراشهداارسساإنا>:لنبيهقالكما

فيهاذنبماإليهيدعورسولهأنفبينإ()2(،4ص-وسراجامنيرابإذنه

ياذنلمماالدينمنشرعواكالذين،بهيأذنلمبمالا،الشرعمن

الله.له

المناكب؟عنوالابداءالانالرملفيمعمر)3(:قالوكذلك

كناشيئاندعلا:قالثم،وأهلهالشركونفىالاسلاماللهأطأوقد

قعلناه.إلاع!ي!اللهرسولعهدعلىنفعله

بالاضطباعالقضيةعمرةفيأصحابهأمر!ي!النبيانوذلك

الركنينبينبالرمليأمرهملمولهذا،قوتهمالمشركينليريوبالزمل

)1(

)2(

)3(

.21:الشورىسورة

.4546-:الاحزابسورة

.()5016البخاريعندوأصله.عنه()1887داودأبواخرجه
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)1(.إليهمينظرونالمروةجبلبقعيقعانكانواالمشركينلان،اليمانيين

الاسود،الحجرإلىالاسودالحجرمنورملاضطبعحجلماإنهثم

،فعلناهلماذلكيشرعلملوأنهعمرفبين.لامتهشرعاذلكفجعل

.ذالبإذأوجبهالذيالسببلزوال

الذيبيتهوفيها،اللهشعائرفيها-الله-شرفهامكةأنومعلولم

صيدهوحرم،صلاتهمفيباستقبالهالناسوأمر،إليهالحجاوجب

.البقاعمنلشيء!مشتهلمماوالخصائصالفضائلمنلهواثبت،ونباته

اللهارضواحباللهارضلخيرإنك"والله:لمكةلمجيوالنبيوقال

قوميأنولولا-،إلياللهأرضوأحب:روايةوفي-اللهإلى

صحيح.حديث:الترمذيقال")2(.خرجتلمامنكأخرجوني

لكونهمااليمانيينبالركنينإلايحمسجأنيشرعلماللهكانفإذا

فياللهيمينبمتزلةلكونهالأسودالحجرويقبل،إبراهيمقواعدعلى

الذيإبراهيح!مقاميقبلولا،الكعبةجدرانسائريقبلفلا)3(،الارضل

فيهيصليكانالذيلمجيوالنبيمقاميقبلولا،بهي!مسحولاهناك

نافمعلولمبه-يحمسحولاع!يوالنبيقبريقبلولا،بهيتمسحولا

الاسماعيليووصلها)4256(،البخاريعندالمعلقةعباسابنروايةفيكما)1(

51(.0)7/"الفتح"فيالحافطذكركما

حديثمن)8031(ماجهوابن)2593(والترمذي503()4/احمداخرجه)2(

صحيح.غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال.الحمراءبنعديبنعبدالله

)5/93(.المصنففيوعبدالرزاق)2/69("الحديث"غريبفيقتيبةابناخرجه)3(

،وغيرهجابرعنمرفوعاويروى.عنهصحيحوهو،عباسابنعلىموقوفا

)3/163(."المسائلو"جامع)223("الضعيفة"انظر.رفعهيثبتولا
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وغيرهابالشامما)مثلالبلادببقيةالتيوالصالحينالأنبماءسائرقبور

غيرهما،أولمسيحأوإبراهيممقامإنها:يقالالتيالأمكنةمن

بهاكانإنه:يقالالتيلربوةو،الدموكمغارة،ببرزةإبراهيمكمقام

،والمغاراتالجبالمنوغيرهماحراءوغارموسىوكطور،وأمهالمسيح

وكصخرةوغيرهما،والقرابةالصحابةمنالصالحينقبوروكسائر

يستلمولاذلكمنشي!لىيقبللا]بان[أولىوغييرها(المقدسبيت

ولااليمانيينالركنينبمنزلةذلكمنشي!ديكونفلا،بهيطافولا

حجرأنكلأعلمإنيوادده:عمرقالولهذاالاسود.الحجربمنزلة

قيلت!.لمايقبلك!مادلهرسولرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلا

لم!اللهرسولكانإذ،يقبلماالاحجارمنليسأنهعلىيدل

ذلك.منشيءتقبيلعبس

ظنهأحدكماحسن"لو:الكذابينبعضيرويهالذيوالحديث

هذاوإنما،العلمأهلباتفاقمفترىكذببه")1(اللهلنفعهبحجر

تعالىوقال،بالحجارةظنهميحسنونالذينالأصنامعبادقولمن

لهماأنت!بهنمحصبآدئهدوتمنتعبدونوماإئم>:لهم
)2(ءء*.يروص

والحجطرةالناسوفودهالتىألنارفأتقوا>:تعالىوقال،لى4؟!!هـردوت

يتصرولإيممتمعلامالقبدلميأتجا>:الخليلوقال()3(،إ؟صللبهفربنأعذت

)1(

)2(

)3(

منإنه)24/335(:الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال،لهأصللاموضوع

وضعمنهو913(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقال.المكذويات

.الأوثانعبادالمشركين

.89:الانبياءسورة

.24:البقرةسورة
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نه-ألميرو>:العجلعبادعنتعالىوقال،)1(/*ة*(شجاعنكيغنىولا

قالانهالخليلعنتعالىوذكر()2(.سبيلاتهدجهمولايكمهملا

الاءاباءناوحدناقالوا*لبن*لمجونالاأشماكتى-آقمالثلهذه>ما:لقومه

اجئتناقالو!!4مب!ضنلفىاباؤ!موأش!كنت!لقدقال/ش*ةلى!

وأنافطرهنصألذىلاؤضىولمحؤترئأرئبئبلقال؟3صألذعبينمنأمأشابالحق

-*ء*مذبرينتولواأنبغداصعمكولا!يدنوةلاللهبرِفي*خألشهدلىمنذل!عك

هذافعلمنقالوافي!!*يزجعوتإليةلعلهمالم!بيراإلاذاجذفجعيض

قالوا%6إبنهيم،لهيقاليذكرهمفتىسمعناقالواإيماا/9ِلدنصلمنإنهثالهتنا

ئاالتناهذافعقتءاشاقالوافير(يثحهدوتلعفهتمألاساعينعكبه-فأتوأ

-*صينطقون!انواإنفشلوهتمصذاكبيرصمفعلإقيقال6اءبنصصِ

برلأوو!رمرءو-5ِمىِصهِ!ر
رءوسهمعلىلبهسواشم*أ*4ألطدوناشمإنكمفقالواأنفسهمإكفرجعوا

لاأدئه!مادوتمنافتغجدوتقال*-فيينطقوتهؤلاءماعلضتلقد

أفلاأدلهدونمنتعبدونولمال!أ!نى،ايضركتمِولاشئاين!م

والده/*9*!لخعونما>أتعتدون:الاخرالموضعوفي.(1()6لم،ِتغقلون

.أ4(*9:*(خلقكؤوماتعملون

فكان،بالحجارةظنهماحسنواقدكانواالمتركونفهؤلاء

كما،بربهظنهالعبديحسنوإنما.خالدونالنارفيانهمعاقبتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.42:مريمسورة

.148:الاعرافسورة

52.67-:الانبياءسورة

.5969-:الصافاتسورة
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عندانا:الله"يقول:قالأنهع!ي!النبيعن)1(الصحيحينفيثبت

فيذكرتهنفسهفيذكرنيفان،دعانيإذامعهوأنا،بيعبديظن

صحيحوفي.منه"خييرملأفيذكرتهملأفيذكرنيوإن،نفسي

وهوإلاأحدكميموتن"لا:قالأنهمج!يطالنبيعنجابرعن)2(مسلم

".بادلهالظنحسن

العباداتأنالدينأئمةبينعليهمتفقأصلفهذاوبالجملة

يكونفلا،بهوالاقتداءأمرهوطاعةالرسولتوقيفعلىمبناها

ومامستحبا،وواجبافيكون،الرسوليشرعهأنإلاعبادةشيء

ومن.المسلمينباتفاقبعبادةفليسمستحبولابواجبليس

لمنتعظيمذلكأنظنوانجاهلا،كانعبادةذلكمثلاعتقد

مستحبا.وواجباإلايكونلاالمشروعالتعظيمفان،تعظيمهيجب

والمسيحاللهدونمنأرباباوالرهبانالاحباراتخاذعننهيومن

الانبياءفيالغلووعنأربابا،والنبيينالملائكةاتخاذوعن،مريمابن

والصالحينبالانبياءواستخفافتنفصهذاأنفزعم،والصالحين

وأهلالمشركينمنوأشباههمالنصارىجنسمنفهو،والملائكة

ولاتقولواديننبمفيلالقلوالنينب>يخاقل:تعالىقال،البدع

ألقنهآزوكلمتهللهرسو!سريمأئنعيمسىألسميحإنمالحقإلاللهعلى

إنمالنبغضيراأنتهوديةحتقولواولاورسلأءبآددهمامنومنهوروحمريملى

لأزض!فيوماأ!تتفيمائه-ولدله-يكونأنستحته،ؤحد!وإله!والله

)1(

)2(

.هريرةأبيعن)2675(ومسلم74()50البخاري

)2877(.برقم
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ولاللهعئدايكونأنالمسسيحيستمبهفلنإ(آاو!بلأباللهكى

إلتهفسيخشرهئموتخبز-عبادتهعقيسبنمبهفومنادنربونتملعكة

منويزلدهمأجورهمفيوفيهغالصلحتوعمواءامنواالذلنفأفا72!جميعا

ولاأليماعذاباقيعذبهمواشتكبروااشتنكفولذلىوأمافضحله-

.(11ط()نن6نصراولاوفااللهدونمنلهميجدون

ئثموالنونوالحكملكخبالدهيؤتيهلدترانكانما>:قالوقد

كن!تعكونبمارثن!نكونوولبهناللهدونمنلىابد!اسكونوالقول

أرلاباوالنبتنالملكتكهتتخذواأنيامركمولا7بماآؤإلدرسونكنت!وبماالكخب

.2()أ%8*(مسلمونأنغإذلكفرلغدباأأنركم

المسيحلمجرىوقالتللهفتعرئزأليهو>وقات:تعالىوقال

من!فرولذينقوليضفونبافوههؤقؤلهملفذدلةأبخ!

ورقننهمأضارهمأتخذوأآضدؤفونتدئهق!لهمقبل

لمجدوإلاأمرواومامرصلمأبىوالمسيحللهدونمنأرصبابا

.**3*3()3(لمجثمر!وتعماسبحتولاهوإالةلاوحدآلهاإ

هذا:قالواعنهانهواإذ؛النصارىبهااللهذمالتيالامورفهذه

النهيهذابجعلهمكفاراوكانوا،والرهبانوالاحباربالمسيحتنفص!

لهم.نسرعلمتعظيماوالصالحينالانبياءعظمواكانواإذمذموما،تنفصا

)1(

)2(

)3(

.171173-:النساءسورة

97.08-:عمرانالسورة

03.31-:التوبةسورة
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لهمسجدأولهم،تعظيمامساجدقبورهماتخذمنوكذلك

مماتهمبعد-ويسألهاللهيدعو-كماوسألهمدعاهمأو،لهمتعطيما

مشركفإنه=ويخافهاللهيرجوكماوخافهمرجاهمأو،تغيبهموفي

تعالى:قال.ضلالةزاد،تنفصهذا:فقالذلكعننهيوإذا.مبتدع

وقال(1()*!*لفآيزونهمفاوبلحكوبيتقهأدده!نحشورسول!أددهيطحومر>

دلهح!بناوقالواورسوله-للهءاتمهممآرضوأنهوولو>:تعالى

.،<)2(ردرغبوتللهإلىنا-ورسوله،فضلهمنللهسمؤتينا

وجعل،وحدهللهوالرغبةوالتوكلوالتقوىالخشيةاللهفجعل

بما!رضواوأن،اللهأطاعفقدالرسوليطعفمن،يطاعأنللرسول

خلله،ماالحلالبل،اللهحرمهمايطلبفلا،خللهماوهو،آتاه

إلىأحبيكونأنويجب.شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام

)3(.حقوقهمنذلكغيرإلى،وأهليهمأنفسهممنالمؤمنين

إلىإلايرغبولا،اللهعلىإلا!دوكلولا،اللهإلايعبدولا

الله.إلايمقىولايخشىولا،الله

المساجدفيالصلاةقصدمنأنعلىالصسلمينأئمةاتفقتوقد

معتقداعندها،الدعاءوقصد،والصالحينالانبياءقبورعلىالمبنية

المساجدفيوالدعاءالصلاةمنفضلعندهاوالدعاءفيهاالصلاةان

.52:النورسورة)1(

.95:التوبةسورة)2(

"."حقوقهم:الاصلفي)3(
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منكثيركانوان،ضالمخطىءفإنهأحد=قبرعلىلاللهالمبنية

تعظيمهم.منذلكيرىالجهال

نالاحديشرعلاانهعلىوغيرهمالاربعةالائمةاتفقوكذلك

بيتحجرةولاالانبياءقبورلا،اليمانيينالركنينغيرويقبليستلم

الذيإبراهيمكمقامالأنبياءمقاماتولا،ذلكغيرولاالمقدس

ذلكوغيروالصالحينالأنبياءقبورعلىالمبنيةوالمشاهد،بمكة

تعظيمها،منذلكويرون،الجهالمنكثيرويقبلهيستلمهمما

ذلكفعلومن.المسلمينباتفاقمستحبولابواج!ليسوذلك
!وو

.للنصارىمشابهمبتدعضالفهووقربةبرأنهمعتقدا

يدعوأنلأحديشرعلاأنهعلىالمسلمينئمةأيضاواتفق

ذنبي،اغفر:يقولولا،حاجةيسالهولايدعوهفلاغائبا،ولاميتا

المسائل،منذلكغيرأو،عدويعلىانصرنيأو،دينيانصرأو

يصورونبمنالنصارىيفعلهكما،بهيستجيرولا،إليهيشتكيولا

التماثيلهذهأصحابدعاءمقصودنا:ويقولون،صوريهعلىالتماثيل

مستحبا-ولاواجبالا-مشروغاليسهذافمثل،بهموالاستشفاع

أنهمعتقداذلكفعلومن.المسلمينباتفاقالمسلميندينفي

.مبتدعضالفهويستحب

كلما،والصالحينع!يالهالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلببخلاف

فيبدعائهويتوسلونبهويستشفعونالدعاءمنهيطلبونأصحابهكان

أنهالخطاببنعمرعن)1(البخاريصحيحفيثبتكما،حياته

0371(.)0101،برقمي)1(
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وإنافتسقينا،]بنبيناإليكنتوسلأجدبناإذاكناإنا"اللهم:قال

فيسقون.،فاسقنا"نبينابعم[إليكنتوسل

!وبالنبيتوسلوالماأنسحديث)1(الصحيحينفيثبتوقد

الاعرابي:لهقالحين،لهميدعوأنمنهفطلبوابه،واستشفعوا

اللهفدعالنا،اللهفادع،المالوهلكالعيالوجاعالانفسجهدت

،الطرقوانقطاعالابنيةبهدمإليهشكواثمسبتا.فأمطروا،لهم

عنهم.فكشفها،فدعاه،عنهمبكشفهااللهيدعوأنوسألوه

به،ويستشفعونالموقفأهلبهيتوسلالقيامةيوموكذلك

لاهلأحرىشفاعةيشفعثم.بينهميقضيأنربهإلىلهمفيشفع

قلبهفيمنالنارمناللهيخرجأنفيويشفع،أمتهمنالكبائر

)2(.الصحيحةالاحاديثبذلكاستفاضتكما،إيمانمنذرةمثقال

بعدبهيتوسلواولم،عمهالعباسبدعاءتوسلوا!يمماتولما

ينقطعوذلك،حياتهفيبدعائهيتوسلونكانواإنمافإنهم،موته

.العباسبدعاءفتوسلوا،بمويه

بيزيدوتوسلالشامفياستشفعسفيانأبيبنمعاويةوكذلك

يابخيارنا،إليكنتوسلإنا"اللهم:وقال،الجرشيالاسودابن

المطر)3(.نزلحتى،الناسودعافدعايديهفرفع".يديكارفعيزيد!

)798(.ومسلم(اخرىومواضيع)339البخاري()1

وغيرهما.الصحيحينفيمخزجة)2(-!هي

المعرفة=فيوالفسوي206()1/تاريخهفيالدمشقيزرعةابوأخرجه)3(
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والدين،الصلاحبأهلالاستسقاءيستحبالفقهاء:قالولهذا

لمابعمراقتداء!يو،اللهرسولبيتاهلمنيكونواانوالاولى

اللهعلىبهإقساماهوحياتهفيتوسلهمكانولو.بالعباساستسقى

ولكان،مماتهبعدذلكلامكن،لهميدعوأنغيرمنبذاتهوتوسلا

يتوسلونكانواإنماولكن.بالعباستوسلهممنأولىبهتوسلهم

الاستسقاءفيتوسلواأنهمالصحاحفيذلكثبتكما،بدعائه

ذكرتربما:قالعمرابنعن)1(البخاريصحيحوفي.بدعائه

الشاعر:قول

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميستسقىبيضو

بهيقسمونحياتهفيكانواإنهمالمسلمينمنأحايقلولم

والنسائيأحمدرواهالذيالأعمىحديثبل،بذاتهويتوسلون

الأعمىأنفيصريحةألفاظه)2(،وغيرهموالترمذيماجهوابن

موضعفيالفاظهبسطتقدكماع!،النبيبدعاءتوشلإنما

)1(

)2(

)3/"الإصابة"فيالحافطوصححهعامر،بنسيمعن038()2/والتاريخ

عناليمانأبيعناخبرت444(:)7/سعدابنطبقاتوفي673(.

161(.)12/"والنهايةالبداية"وانظر.فذكره،سيمعنعمروبنصفوان

فيهشامابناوردهاالتيطالببيقصيدةمنوالبيت)9001(.برقم

،القصيدةهذهمنليصحماهذا:قالثم028(،272-)1/"السيرة"

أكثرها.ينكربالشعرالعلمأهلوبعض

والليلةاليومعملفيوالمسائي)3578(والترمذي138()4/أحمدأخرجه

حديثمنوغيرهم)9121(خزيمةوابن)1385(ماجهوابن965()658،

وغيرهما.951(313،)1/والحاكمالترمذيوصححه،حنيفبنعثمان
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اللهيدعوان!ي!النبيسألالأعمىانالحديثاولوفي.خر)1(1
نا!يالهالنبيفأمرهالدعاء،النبيمنطلبفهو،بصرهإليهيردان

إليكوأتوجهأسألكإني"اللهم:ويقول،ركعتينويصلييتوضأ

بكأتوسلإنياللهرسوليامحمديا،الرحمةنبيمحمدبنبيك

ثانيةروايةوفيفي(".فشفعهاللهملتقضيها،حاجتيفيربيإلى

فيه".وشفعنيفيشفعه"اللهموغيرهما)2(:والبيهقىحمدرواها

قالكماأيضا.هويدعوأنأمرهيدعوأنلمجيمالنبيسألفلما

"أعني:فقال،الجنةفيمرافقتكأسأل:الأسلميكعببنربيعةله

قدالانسانوسؤالهغ!ي!النبيشفاعةفانالسجود(")3(.بكثرةنفسكعلى

للمنافقين.كاستغفاره،مانعهناكيكونوقد،بشروطمشروطايكون

السببولكن،المطلوبحصولفيالاسبابأعظممنفدعاؤه

فلملابيهاستغفرقدإبراهحمكانفإذا،وموانعشروطلهيكونقد

أسبغزتسواءعلتهض>:المنافقينفيع!يمللنبيوقيل،لهيغفر

عكلضلولا>:لهوقيل،()4(لهنمدلهيغفرلنلحتصتغفرلهملتمأتملهؤ

دعاءيكونانذلكيمئعلم(،!و)قبزهعلىأبداولالقمماتمنهمصد

)1(

)2(

)3(

)4(

265-)1/الفتاوىمجموعضمن"والوسيلةالتوسلفيجليلة"قاعدةانظر

138(.128-)ص"البكريعلىالرد9و927(.

313،)1/المستدركفيوالحاكم138()4/أحمداخرجهاالروايةهذه

وغيرهم.الدعواتكتابفيوالبيهقي(ه91

ربيعة،عن227()2/والنسائي(132)0داودبوو)948(مسلمأخرجه

-6:المنافقونسورة

84.:التوبةسورة
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اللهعندوجاههما،إجابةالدعاءاعظماللهعندومحمدإبراهيم

لكن.البريةافضلوهما،الخليلانوهماللمخلوقين،جاهاعظم

نايغفرلااللهفان،معارضمانعفالكفرقوياسبباكانوانالدعاء

لهماستغفروإنوالمنافقينالكافرينعلىالجنةحرموقد،بهيشرك

القدير.العظيمالشفيعجاهلنقصلاالمانعلوجود،براهيموإمحهـمد

نافيربي"استاذنت:قالانه)1(الصحيحفيعنهثبتوكذلك

لي".فاذنقبرهاازورانفيواستاذنته،لييأذنفلملأمياستغفر

لمجمتتغفروأأنءامنوأوالذيتللنبىكان>ما:تعالىقالوقد

أضحبنهملهمتبينمابغدمنقرفيأولى!انواولؤللممثر!يه!

وماكات>:بقولهإبراهيمعناعتذرثمإ*"()2(،(3أتجحيو

للهنه-عدؤ-لهلئنفالماإياهوعدهاموعدؤلاعنإإترهيولإبيهستغفار

.)3(*<أصخليمهلملابرائرهتمإنمنهتبرأ

الجثة،فيمرافقتكاسال:قال"سل"،:لربيعةقالع!مفهو

نفسكعلى"اعني:قال،ذاكهوبل:فقالذلك"؟غير"او:فقال

لابدبلالدعاء،بمجرديناللاعالالمطلوبفإن.السجود"بكثرة

:فقال،للداعيعونايكون،صاحبهمنيكونصالحعملمن

السجود".بكثرةنفسكعلى"اعني

)2(

)3(

هريرة.جمبعن)769(مسلم

.113:التوبةسورة

.141:التوبةسورة
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أيضاهويعينهأن-لهالدعاءمنهطلبلما-الاعمىأمركذلك

أسألكإنياللهم:قلثمركعتين"صل:وقال،ودعائهبصلاته

وشفاعته.نبيكبدعاءأي"الرحمةنبيمحمدبنبيكإليكوأتوسل

نبينا(".بعئمإليكنتوشلوإنابنبينا،إليكنتوسل"كتا:عمرقالكما

يتوسلونكانواكما،العباسبدعاءتوسلواإنماأنهمومعلوم

عاموالأنصارالمهاجرينبينعمرفعلهوهذا.!مالنبيبدعاء

وأالنبيبذاتالتوسلبل:لهيقلولمأحدينكرهولم،الرمادة

؟العباسإلىبالرسولالتوشلعنيعدلفلم،مشروعبهالاقسام

عمرفعلهماأنعلمأحدينكرهولمذلكعلىعمرأقروفلما

يخالفه.مادونالمشروعهومعهوأصحابه

علىويدل،وشفاعتهبدعائهيتوسلأنالأعمىأمروكذلك

يدعوكانأنهعلم،في"فشفعه"اللهم:الحديثاخرفيقولهذلك

فكانوإلا،وشفاعتهبدعائهتوسلإنماالاعمىوأن،لهويشفع

!يم".النبيشفاعةوهذا"اللهم:يقول

الصحابةكانالذيبهالتوسلهووشفاعتهبدعائهوالتوسل

ذلكبينقدكما،عندهمبهالتوسلمعنىوهو،ويفعلونهيعرفونه

المرادأنظنمنالناسمنولكن.الاعمىوحديثعمرحديث

علىغلطوهذا،بذاتهلاقسامأوبذاتهالتوسلهوبهالتوسلبلفظ

الصحابة.

السائلذكرفقدلا؟أومشروعذلكأنفيالعلماءكلاموأما

عنه،منهيذلكأنوغيرهمايوسفوأبيحنيفةأبيعنالنقل
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استثناؤهوأما.ذلكيوافقعبدالسلامبنمحمدأبيعنذكرهوما

يستحضرلم-الله-رحمهفهو،الاعمىحديثصحإنالرسول

انهظنبلبه،فتىمايناقضلاأنهلهيتبينحتىبسياقهالحديث

صحيح،والحديث.صحتهبتقديرفاستثناه،السؤالمحلعلىيدل

.تقدمكماالمسألةهذهعلىيدللالكن

المسألة،هذهعنفأجنبيئالقشيريعنالسائل)1(نقلهماوأما

.إثباتولابنفيعليهايدللا

ناحنبلبناحمدالامامعنمنسكهفيالمروذيذكروقد

النقلفهذا.دعائهفيبهيتوسلع!يه!النبيعلىالمسلمالداعي

.وغيرهحنيفةأبيعننقللمامعارضايجعل

النبيموتبعدرجلاأمرأنهحنيفبنعثمانعنأيضاونقل

في".فشفعه"اللهم:فيهيقللملكنالدعاء،بهذايدعوأن!!

الكلاموبسطتلا؟أمثابتهووهل،ذلكإسنادعلىتكلمتوقد

ثبوتهتقدير]على[أنهوبينت)2(،الموضعهذاغيرفيذلكعلى

وإذاوالأنصار،المهاجرينمنبمحضرعمرفعلهلمامعارضايكون

.والرسولاللهإلىردتنزاعمسألةكانت

جوازمنعنهنقلمايشبهفإنهعتهاللهرضياحمدعنومانقل

بهالاقسامفإن،الكفارةبذلكيجبوانهمج!ح!،اللهبرسولالاقسام

"."فعله:الاصلفي)1(

276(.268-)1/الفتاوىمجموعانظر)2(
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بذاته.وكالتوسل،اللهعلىبهكالاقساماليمينفي

جمهوربل،الائمةمنحا[]يوافقهالمأحمدعنالروايةوهذه

بمخلوقالحلفيشرعلاأنهوهو،عنهالأخرىالروايةعلىالأئمة

اختارهايةالرولوتلك.كفارةبذلكيجبولا،غيرهولاالنبيلا

أبيوالشريفكالقاضي،الخلاففيونصروهاأصحابهمنطائفة

الحكمهذا:يقولونهؤلاءاكثرثم.وغيرهمعقيلوابنجعفر

يتملا،الإيمانفيركنابخصوصهبهالإيمانلكون،بهمختص

كذلكالانبياءسائرحكمانعقيلابنوذكر.بالشهادتينإلاالايمان

بهم.بالحلفاليمينانعقادفي

لاأنهفعلىوالخلفالسلفمنالمسلمينعلماءجماهيروأما

عنالثانيةكالرواية،غيرهمولاالانبياءلا،بمخلوقاليمينينعقد

منطائفةواختيارحنيفةوأبيوالشافعيمالكمذهبوهذاأحمد.

)1(الصحيحفيثبتقدفانه،الصوابهوالقولوهذاأحمد،أصحاب

حالفاكان"من:وقال،"باللهإلاتحلفوا"لا:قالأنه!ؤالنبيعن

خلف"من:قالأنهعنه)2(السننوفي".ليصمتأوباللهفليحلف

".اشركفقداللهبغير

إلياحبكاذبااحلف"لان:عباسوابنمسعودابنوقال

بنعبداللهعن)1646(ومسلم6648(8061،6646،)3836،البخاري)1(

)2(

عمر.

قالعمر.بنعمداللهعن)1535(والترمذي)3251(داودأبواخرجه

حسن.حديثهذا:الترمذي
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،شركاللهبغيرالحلفلانوذلكصادقا")1(.بغيرهاحلفن]من[

ناالعلماءقولياظهريوافقوهذا.الكذبمنإثمااعظموالشرك

قولوهذا،تنزيهنهيلاتحريمنهيبالمخلوقاتالحلفعنالنهي

واحمد.الشافعيمذهبفيالقولينأحدوهوالعلماء،اكثر

يجوزلاانهفمعلوم،الشركبابمناللهبغيرالحلفكانوإذا

تعالى:قال،وغيرهمالانبياءبهيسوىولابهيعدلولابهيشركان

انخإذلغدبالكفرأيأمركمأرلاباوألنبمنالملكعكةتئخذواأنيامركثمولا>

فلاءدونهمنزعفتمالذينادعواقل>:تعالىوقال()2(،صفيمسلمون

لتيبمغوتيدعوتيناولئكغوللامص؟-اولاألضرعناكمممثتفيملكوت

كانرئكعذابإنعذابهجويخادؤترحمتهويرصنأفربيهملوسيلةربهم

الملائكةيدعونقومكان)4(:السلفمنطائفةقال*<)3(.ئحذوراءص

قدوالأنبياءالملائكةنفيهابينالآيةهذهاللهفأنزلوالأنبياء،

إلىيتقربونالعبادسائرانكما،ويخافونهويرجونهاللهإلىيتقربون

والانبياء.الملائكةدعاءيجوزفلا،ويخافونهويرجونهالله

"اجعلتني:فقال،وشئتاللهشاءما:!ي!للنبيرجلقالوقد

اللهشاءماتقولوا"لا:وقال(.")وحدهاللهشاءما:قلندا؟لله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسعود.ابنعن946()8/"المصنف"فيعبدالرزاقاخرجه

08.:عمرانالسورة

.5657-:الإسراءسورة

وابن73(72-)15/الطبريوتفسير4715(،)4714البخاريصحيحانظر

3021(.)5/كثير

"=والليلةاليوم"عملفيوالنسائي)783(المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه
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]أن[فنهاهممحمد")1(.شاءثماللهشاءماقولوابلمحمد،وشاء

.الاقوالهذهمثلفيحتىبهيشركوا

بينناسواءم!د"اكتعالواألكتفياأهل>:يقولأناللهامروقد

يعصهماومن:الأعرابيقالولما.الاية<)2(لاأللهألالغبدوييئمبهؤ

(")3(.ورسولهاللهيعصومن:قل،أنتالخطيب"بئس:قال،غوىفقد

إذاهذالانوذلكيعصهما")4(،"ومن:قالأنهعنهرويقدأنهمع

ورسولا،للهعبداويجعلهاللهلطاعةتابعةالرسولطاعةجعلمنقال

ذلك،يفهملاقدمنبخلافالضمير،فيبينهماالجمععليهينكرلم

محمد.وشاءاللهشاءما:القائلكقولندا،الرسوليجعلبل

لو"أرأيت:وقال،لهالسجودعنوغيرهمعاذانهىفقدوأيضا

يصلحلا"فانه:قاللا،:قاللقبري"؟ساجداأكنتبقبريمررت

.(لله")إلاالسجود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاجلحإسنادهوفي.عباسابنحديثمن)2117(ما!وابن)889(.

لشواهده.صحيحوالحديث.فيهمختلفالكندي

وابن)849("والليلةاليوم"عملفيوالنسائي393()5/احمداخرجه

الطفيلحديثمنشواهدوله.اليمانبنحذيفةحديثمن)2118(ما!

.سمرةبنوجابرصيفيبنوقتيلةسخيرةبن

.64:عمرانالسورة

عن9(0)6/والنسائي(01،8194)99داودبوو87(0)مسلماخرجه

حاتم.بنعدي

فيالنوويوصححهمسعود،ابنعن9211()7901،داودابواخرجه

016(.)6/مسلمشرح

سعد.بنقيسعن214()0داودوابو)1471(الدارمياخرجه
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وهوقياماخلفهصلوالماأنهم)1(الصحيحفيثبتفقدوأيضا

بعضا".بعضهاالأعاجمتعظمكماتعظموني"لا:قاللمرضهقاعد

له.يقوممنيشبهوالئلا-للهكانقيامهمأنمع-يقومواأنفنهاهم

يعبد")2(.وثناقبريتجعللا"اللهم:وقال

الله"لعن:موتهمرضم]في[قالأنهعنه)3(الصحيحينوقي

قالتفعلوا.مايحذرمساجد"أنببائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

)4(-
مسجدا.يسخذانكرهولكن،قبرهلابرزذلكولولا:ئشه

عليوصلواعيدا،بيتيتتخذوا"لا:قالأنهعنه()السننوفي

".تبلغنيصلاتكمفان،كنتمحيثما

النصارىأطرتكماتطروني"لا:قالأنهعنه)6(الصحيحوقي

(".ورسولهاللهعبد:فقولوا]عبد[نافانما،مريمابنعيسى

والغلوبهالشركعننهاهمأنهتبينوغيرهاالنصوصفهذه

يقولواوأنمسجدا،قبرهيتخذواأنبنهيهمالذريعةهذهوسد،فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بمعناهجابرعن)413(مسلمخرجه

عنصحيحبإسناد)2501(مسمدهفيوالحميدي246()2/احمداخرجه

.هريرةأبي

وابنعائشةعن)531(ومسلم(أخرىومواضع436)435،البخاري

.عباس

)952(.ومسلم4441(،0913،)0133البخاريأخرجه

.هريرةأبيعنحسنبسند367()2/حمدو)4202(داودابواخرجه

.الخطاببنعمرعن0683()3445.البخارياخرجه
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.الإشراكخوفقبرهيظهرولمبيتهفيدفنوأنهمحمد،وشاءاددهشاءما

لاوالشرك،بالمخلودتىشركبالمخلوقوالقسم،كذلككانوإذا

ولاالجمهور،قالكمابه،القسميجوزفلا،بغيرهولابهيجوز

.كفاربذلكيجبولا،بهاليمينتهـنعقد

مالأذلكفكره،الذبيحةعندعليهالصلاةفيالعلماءتنازعوقد

الاهلالمنخوفا،اللهغيرالذبيحةعلىيذكرلئلاوغيرهما،وأحمد

وأبوالشافعيذلكفيورخص.عليهصلاةذلكأنمناللهلغيربها

منعليهالصلاةلأنقالوا:احمد،أصحابمنشاقلاابنإسحاق

المخلوقاتلسائرالإقسامفان،بهالإقسامبخلافوهذا،الايمانباب

.بحاليجوزلابهوالشرك،بهشرك

والصدقة،ددهوالنذر،ددهكالعبادة:الربخصائصمنكانماوكل

إلىوالرغبة،للهوالخشية،اللهمنوالخوف،اللهعلىوالتوكل،لله

لافانه-الربخصائصمنهومماذلكوغير،بهوالاستعانة،الله

منيستثنىولا،غيرهمولاالأنبياءلا،بمخلودتىيفعلانيجوز

أحا.ذلك

بهيجبولااليمينبهينعقدلاعنهمنهيابهالاقسامكانوإذا

وكذلك،عنهمنهيايكونأنأولىاللهعلىبهفالاقسام،الكفارة

الله.علىالمخلوقاتبسائرالإقسام

أيضاوالصالحينوالانبياءالملائكةبذوابالتوسلوكذلك

وأعظمع!،محمدهواللهإلىللخلقالوسائلأعظمفان،كذلك

أخبر،فيمابتصديقه:بهبإيمانالتوسلاللهإلىالخلقوسائل

o b e i k a n d l . c o m



وتحليل،اعدائهومعاداةأوليائهوموالاةوأمر،وجبفيماوطاعته

علىذلكفيوتقديمه،ومحبتهوإرضائه،حرمماوتحريم،حللما

أدلهتقوا>:قولهفيبهااللهامرناالتيالوسيلةفهذه.والمالالاهل

نتلوصلما]و[هوبه،ويوشلمافالوسيلةلوسيله<)1(.لنهوأئتغو

وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىوالتوصلوالتوسل]به[،

امنمنثم.الوسيلةهذهإلااللهإلىللخلقوسيلةلا،وطاعته

وشفاعتهالرسولدعاءكان،فيهوشفعالرسوللهدعاإذابالرسول

.بالرسولالتوشلهوفهذا.بهننلموسلمما

فنفس،للانسانيدعلموهو،يطعهلمالرجلأنقدرإذافاما

اللهعندالخلقأعظمهوبلشيئا،الانسانينفعلاالرسولذات

العبادينتفعوإنما،إليهوإحسانهعليهاللهفضلوذلكوجاها،قدرا

الدعاءمنبهيقوممااوبه،الايمانمنبهميقومبماذلكمن

ينفعهم.لافهذابهوالاقسامدعاؤهبهمقامإذافاما.لهم

لامتهشرعأنهعنهأحدينقلولم،العباداتأفضلمنوالدعاء

ذلكجعلفمن،اللهعلىوالصالحينالانبياءمنباحدالاقسام

قولاوقال،بهلهعلملاماقفافقدمستحبا-و-واجبامشروعا

الله.بهياذنلمديناوشرع،حجةبلا

أنهمعتقدافعلهمنكانمستحباولاواجباذلكيكنلىوإذا

مقلدا]أو[مجتهداكانوإذا،ذلكفيمخطئامستححباوواجب

35.:المائدةسورة)1(
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إذافأما.خطئهعنيعفىوالمقلدينالمجتهدينمنأمثالهحكمفله

هوممنغيرهوذم،حجةبلاالأقوالورد،علمبلاغيرهعلىأنكر

لهالمنازعكانوانوالزجر،للتعزيرمستحقفهومقلا،أومجتها

كانإذافكيف،خطأهلهاللهغفرالمخطىءالمجتهدفإنمخطئا،

المخطىء؟!وهوالمصيبلهالمنازع

،ويعادونعليهاويوالون،بدعةيبتدعونانهمالبدعاهلشأنولكن

الخوارجيفعلكما،خالفهممنيكفرونبليفسقونبلويذمون

الحقفيتبعونوالسنةالعلمأهلوأما.وأمثالهموالجهميةوالرافضة

مجتهداكانإذاخالفهممنويعذرون،والسنةالكتاببهجاءالذي

عنالأمةلهذهتجاوزوتعالىسبحانهاللهفإن،لهمقفداأومخطئا

نإ>ربنالاتؤاضذفا:المؤمنيندعاءفيقالوقد،والنسيانالخطأ

هذااستجاباللهان)2(الصحيحفيثبتوقداؤأخطأنا<)1(.نسمينا

فعلت.قد:وقال،الدعاء

وصنفتهذا،غيرمواضعفيبسطقدالمسائلهذهعلىوالكلام

يتسعلاماالكلاممنبهيتعلقوماذلكفيوللعلماء،مصنفاتفيه

أعلم.والله.الموضعهذاله

محمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد.)اخره

تسليما(.وسلمواله

.286:البقرةسعورة)1(

عماس.ابنعنو)126(،هريرةأبيعن)125(مسلمخرجه)2(
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(:"بالأزهرية"تسمىلهفتيافي)قال

فيوقع،تعالىاللهكلامعن.عبارالقرآنإن:قالومن

:محذورات

هذانفيفان"،اللهكلامهوليسهذا"إنقولهمأحدها:

لدماوخلاف،الاسلامدينمنبالاضطرارعلمماخلافالاطلاق

والعقل.الشرععليه

عبرالذيهوالثانيهذاانارادواإن"عبارة"قولهم:والثاني

عمامعبراتالكليكونانلزم،بنفسهالقائمتعالىاللهكلامعن

فيكون،للعبارةءالمنشىهوغيرهعنوالمعبر.تعالىاللهنفسفي

.بالضرورةالفسادمعلوموهذا.القرانلعبارةءالمنشىهوقارىءكل

ذإ،حقفهذا،معانيهعنعبارالعربيالقرآنأنأرادواوإن

الكلاميكونأنيمنعلاهذالكن،معناهعنعبارفلفظهكلامكل

والمعنى.للفظمتناولا

المعنى،فيمجازاللفظفيحقيقةإنه:قيلقدالكلامان:الثالث

كلفيحقيقةبل:وقيل،اللفطفيمجازالمعنىفيحقيقة:وقيل

مجموعهما.فيحقيقةأئهوالأئمةالسلفعليهالذيوالصواب.منهما

فيبل:وقيلفقط،البدنفيحقيقةهو:قيلالانسانأنكما

الناطقفيفالنزاع.المجموعفيحقيقةأنهوالصواب.فقطالروح

منطقه.فيكالنزاع
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وبلغ،ومعنىلفظلهبكلامتكلمإذافالمتكلمكذلككانواذا

عبارهذاإناللفظمنالمبلغبلغهما:قيلفاذا،ومعناهبلفظهعنه

الذياللفظعنهنفىعنه-للمبلغالذيالمعنىبهوأراد،القرانعن

القرانإلايمبتلمفمن.بالمبلغقامالذيوالمعتىعنه،للمبلغ

فهذا:لهقيل،بالذاتالقائمالمعنىعنعبارهوالذيالمسموع

قطعاموجودهوالقراءقراءةقبلموجوداكانالذيالمنظومالكلام

غيرهما؟أوعنهوالمعبرالعبارةفيداخلهوفهل،وثابث

وإن،عنهوالمعبرالعبارةعلىاقتصاركبطلغيرهماجعلتهفان

بالذاتالقائموالمعنىالعبارةهذهإلاتثبتلمإنلزمكأحدهماجعلته

المبلغونبلغهماعينفتجعلالقراء،منسمعمانفستجعلهأن

منه.فررتالذيوهذا،سمعوهماعينهو

بهيقومفيمالهفلابدقرأإذاالمبلغالقارىء:لهفيقالوأيضا

،القرآنعنعبارةبهقامالذياللفظكانوإلا،ومعنىلفظمن

قاممعنىعنلابه،قامالذيالمعنىعنعبارةيكونأنفيجب

.بغيره

منأخطأوا"بالذاتالقائمالمعنىعنالعبارةهو"هذافقولهم

وجهين:

منالمسموعاللفظأن:قولهمحقيقةفان،مذهبهمبيانفيأخطأوا

نأوذلكمطلقا،القرآنمعنىعنبهعبرالذياللفظحكايةالقارىء

عنحكايةومعناهولفطه،بالذاتالقائمالمعنىعنعبارةاللفظ

والمعنى.اللفظذلك
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:أصولفيخطؤهمبقيمذهبهمعرفإذاثم

والنهيالامرهوواحامعنىالقرانمعانيأنزعمهممنها:

ومعنىواحد،معنىوالقرآنوالانجيلالتوراةمعنىوأنوالخبر،

.بالضرورةمعلومهذاوفساد.الدينايةمعنىالكرسيآية

به.اللهيتكلملمالعربيالقرآنأنزعمهم:ومنها

:(ذلكبعدوقال،ذكرههنايطولبماعليهوبرهنذلكفي)وأطال

،كلاببنسعيدبنعبداللهالاسلامفيهذاقالمنواول

الأشعريجاءفلما.المعنىذلكعنحكايةالمنزلالقرانوجعل

حكايةهذا"إن:قوليعلىناقشهمقالتهأكثرفيكلابابنواتبع

منيصحاللفظفهذا.المحكيتماثلالحكاية:وقالذلك"،عن

وحكايةعندهموأصواتحروفالمخلوقذلكلأنالمعنزلة،

بل.حكايةيكونأنيصحفلاكلابابنأصلعلىوأما،مثله

".المعنىعنعبارةنه":نقول

ذكر-فيماالبلاقلانيوكان.الاشعريبالعبارةقالمنفأول

يتبينولمالاشعريقولهذا:يقولالقرانمسألةدرسإذا-عنه

.معناههذاكلاماأو،صحته

وسائرالشافعيئمذهب:يقولالاسفرايينيحامدأبوالشيخوكان

الامامقولهووقولهم،الأشعريقولخلافالقرانفيالأئمة

أحمد)1(.

161(.016-)12/"الفتاوىمجموعانظر)1(
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مسالةفيخالفالاشتعريأنذكرالجوينيمحمدأبووكذلك

ذلك.فيأخطاوأنه،وغيرهالشافعيقولالكلام

يذكرونوغيرهماوالشافعيمالكأصحابأئمةسائروكذلك

والخاصالعاموالخبروالنهيالأمرمننواعهوالكلامحدفيقولهم

مبينهوكما،الاشعريمعذلكفيالخلافويجعلون،ذلكوغير

والشافعيومالكحنيفةأبيأصحابأئمةصنفهاالتيالفقهأصولفي

وغيرهم.

نإ:والكلابيةالمعتزلةمنقالومن:(ذلكبعدقال)ثم

،الكلاملذلكحاكالمبلغأنوظنوا،ذلكحكايةالمنزلالقرآن

اقتداءويفعلونهيقولونهفيماالناسمحاكاةبهيرادقدالحكايةولفظ

بهذاتعالىاللهكلامحكايةالقرانإن:قالفمن؛=لهموموافقةبهم

الناسيقدرلاالقرآنفانمبينا،ضلالاوضلغلطفقد،المعنى

يحكيه.بماياتياناحديقدرولا،بمثلهياتواانعلى

حكى"فلان:يقالكما،والتبليغالنقل"الحكاية"بلفظيرادوقد

بمعنىفهذاعنه"."نقل:عنهيقالكماكذا"،قالأنهفلانعن

وكذا"،كذاقالأنهفلانعن"حكي:يقالوقد.للمعنىالتبليغ

والمعنى،للفظالتبليغبمعنىهنافالحكاية،ومعناهبلفظهقالهلما

وبين،لهالمماثلةوجهعلىكلامهحكيت:يقولأنبينيفرقلكن

غيرمنقولهمثلقالأنهعنهوبلغت،كلامهعنهحكيت:يقولان

قاله.ماعنهبلغأنهوهوالاخر،المعنىبهيرادوقد،عنهتبليغ

،فلانكلامحكايةهذا:يقالأنجازالاولالمعنىأريدفان
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بهاريدوإن.كلامهعنهمبلغاهووليس،فلانكلاممثلوهذا

وبلغهيقولهماغيرهعنالانسانحكىإذاماوهو-الثانيالمعنى

.فلانكلامحكايةهذا:يقالولا،فلانكلامهذا:يقالفهنا-عنه

فلافيكلامهذا:يقالقدبل.فلانكلاممثلهذا:يقاللاكما

ينقص.ولميزدولم،يحرفولميغيرهلمانهبمعنى،بعينه
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لريالرحمفاللهتجص

مابهالقائلينواحتجاجالخضربحياةالقولحكايةبعد)قال

مثلهيصلحدليلفيهاليسحياتهفان،ميتهو:طائفةوقالت

فيهاليسحياتهبأنوذلك،آدمبنيفيالمعروفةالعادةعنللخروج

فيالمذكوروالحديث.اصحابهعنولا!ي!النبيعنصحيحخبر

اجتماعفييروىالذيوالحديث.ضعيفمرسل)1(الشافعيمسند

)2(الكلماتتلكعلىوافتراقهمابالموسمعامكلوالياسالخضر

الخبرلكن،حسنةكلماتوالكلمات،الحديثذلكمنأضعفهو

الكلماتهؤلاءعلىوافتراقهماعامكلباجتماعهما!ي!النبيعن

شيء،كلأمتهعلمعمنصحيحخبرفيهيكنلموإذا.ضعيفخبر

)1(

)2(

اخرجهالشافعيطريقومن216(.)1/السنديعابدلمحمدترتيبهانطر

وفيمرسلا.الحسينبنعليعن268()7/"النبوة"دلائلفيالبيهقي

ضعيف،اخروجهمنوروي.متروكالعمريالقاسمالشافعيشيخإسناده

258(.)2/"والنهاية"المدايةانطر.يصحولا

فيالجوزيوابن427(426-)16/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه

هذا:"الأفراد"فيالدارقطنيقال.عباسابنعن(591)1/"الموضوعات"

يعني.عنهالشيخهذاغيربهيحدثلم،جريحابنحديثمنغريبحديث

والنهاية""البدايةانظر.واهحديثهو:المناديابنوقال.رزينبنالحسن

/2(.)261
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فيجناحيهيقلبطائروما!اللهرسولتوفيلقدذر)1(:ابووقال

معبقصتهاخبرهمانهمع،ذلكونحوعلما،منهلناذكرإلاالسماء

نأ"وددت!:اللهرسولوقال،معهلهجرىماوتفصيلموسى

كانتحياكانفلوخبرهما")2(.منعلينايقصحتىصبرموسى

مأ!؟النبيئبذلكيخبرلافكيفكله،ذلكمناعجبحياف

عندهم؟معروفاهذاكانولاأصحابهيبفغهفلابهيخبركيف

بهاجتمعقدفانه!ص،بالنبييجتمعلكانحياكانفلووأيضا

وقته؟فيحيهومنبهيجتمعلافكيف،قبلهماتمنالمعراجليلة

قالكمامعه،والمجاهدةبهالايمانعليهيجبكانوأيضا

ثصوحكمؤكتزمنءاتئتىلمآالب!تنميثقاللهأضذ>و!:تعالى

بعثما:)4(عباسابنقال.الاية<)3(لمامعكممصدقرسولءكم.

بهليؤمننحيوهومحمابعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبياالله

وهممحمدبعثلئنأمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمره،ولينصرنه

ولينصرنه.بهليؤمننأحيام!

نافعليهالتقديرينوعلىالأنبياء،أتباعمنأونبيإماوالخضر

الدواعيتتوفرممالكانولوذلكأنومعلوم،وينصرهبمحمديؤمن

الاحبارمن!ؤبمحمدآمنمنالناسنقلفقد،نقلهعلىوالهمم

عنه.162(،153)5/احمدأخرجه)1(

كعب.بنأبيعن)0238(ومسلم)1034(البخارياخرجه)2(

81.:نعمرالسورة)3(

728(.)2/كثيرابنتفسيرانظر)4(

134

o b e i k a n d l . c o m



وقع؟قدكانلومعهوجهادهالخضرإيمانينقللافكيف،والرهبان

منقولبمنزلة"حياتهفيحياكان"الخضر:قالمنوقول

كإلياس"،إسرائيلبنيأنبياءبعضوحياكاننونبن"يوشع:يقول

لمقدمتين:باطلوهذا

إليهويهاجربهيؤمنأنعليهلوجبحياكانلوإحداهما:

معه.ويجاهد

نقله.علىوالهممالدواعيلتوفرتوقعلوذلكأن:والثانية

إسرائيلبنيأنبياءوكان،لموسىتبعاونحوههارونكانوإذا

تبعانبوتهقدرإنونحوهالخضريكونلافكيف،لموسىتبعا

عنتلقوهوما،منهعليهكرمخلقااللهحلقماالذي!،لمحمد

موسى.واسطةبغيرتلقوهمماأفضلمحك!ي!محمدبواسطةالله

،الزمانآخرمريمابنالمسيحبنزولأخبرقدع!ي!النبيفانوايضا

منأفضلوالمسيح)1(،رسوليوسنةاللهبكتابفينايحكمأنهوذكر

ابنالمسيحومعمحمدمعيكونلكانحياالخضركانفلوالخضر،

الخضر"هوالدجاليقتلهالذيالرجل"إن)2(:الناسبعضوقول.مريم

له.اصللا

.وغيرهالسيوطيجمعهاوقد،متواترةالمسيحنزولاحادي!)1(

مصنفانظر.يحييهثمالدجاليقتلهالذيالخضرأنهبلغنيمعمر:قال)2(

راويسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقابووقال)82402(.عبدالرزاق

مسلمصحيحانظرالخضر.هوالرجلهذاإنيقال:مسلمصحيح

.القوللهذامستمدولا،حجةالملاغهذامثلفيوليس)3892(.
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إليه،يبدثلمموسىلانكانإنمابموسىإيمانهوعدم:(قال)ثم

وأنى:لهقالعليهسلملماموسىإن)1(:الصحيحالحديثفيكما

:قال؟إسرائيلبنيموسى:قال،موسىأنا:فقال؟السلامبأرضك

تعلمه،لااللهعلمنيهعلمعلىإنيموسىيا:أثنائهفيوقال.نعم

أعلمه.لااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوانت

وأحمرهم،أسودهمالخلقلجميععامةفدعوتهع!محمدوأما

عاملكماويخاطبه!محمدايعاملأنوغيرهالخضريمكنفلا

معه،ويجاهدبهيؤمنأنمبعثهأدركمنكلعلىبل،وخاطبهموسى

أدركتهممنلأحدجوزمنوكل.عندهعماعندهبمايستغنيولا

فهو=موسىمعالخضركانكمامحمدمعيكونأنالرسولدعوة

قتل.وإلاتابفان،يستتابكافرهوبلمبيئا،ضلالاضال

فيولاصحتهابتقديرالخضربحياةالعلمفييكنلمولهذا

المسندفيفإنه،ذلكفيلهمفائد!ولا،للمسلمينمنفعةحياوجوده

ورقةالخطاببنعمربيدراىع!ي!النبيأنجابر)2(عنوالنسائي

بهاجئتكملقد؟الخطابابنيا"أمتهوكون:فقال،التوراةمن

".اتباعيإلاوسعهلماحياموسىكانلو،نقيةبيضاء

وأمثاله؟الخضرمعفكيفموسىمعالأمةحالهذاكانفاذا

)1(

)2(

كعب.بنابيعن)0238(ومسلم)1034(البخارياخرجه

ضعيف.مجالدإسنادهوفي)441(.والدارمي387()3/أحمدخرجه

ح!نهوقد458(.)1/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنصححهذلكومع

5.لشواهد()9158"الغليل"إرواءفيالالباني
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فليستنبئها.وسنةربهابكتابالامةفييحكمإنمانزلإذاوالمسيح

رسولي،وسنةاللهكتابغيرإلىدينهامنشيءفيمحتاجةالامةهذه

الذيفإن،غيرهولاخضرلانبيغيرإلىولاآخر،شيءإلىلا

فيه،إليهيحتجلموالسنةالكتابفيعلمبماجاءهمإنيجيئهم

عليه.مردوداكانذلكبخلافجاءهموإن

والحيرةالصلالاهلالاشياءهذهفييتكلممناكثركانولهذا

رسولي،وسنةاللهكتابمنالهدىطريقيستبينوالمالذينوالتهوك

كثيراونجد.الصلالاتإلىويرجدونبالمجهولاتيتعلقونبل

.الغوثبالخضريعنونمنهم

ذلك(.تقريرفيالكلامأطال)ثم
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الريضآلرحمنأللهتجص

العالمينربللهالحمد

احمدالعباسابوالدينتقيالعلامةالامامالاسلامشيخسئل

عنه:اللهرضيتيميةابن

فياجمعينعنهماللهرضيالدينائمةالعلماءالسادةتقول!ما

]كان[انهيعتقدمنحكموماصحابيا؟كانهلمعاويةبنيزيد

يزيد؟اسمهمنالصحابةفيوهلنبيا؟كانانهوصحابيا

:فقالعنهاللهرضيفأجاب

الذيسفيانابيبنمعاويةبنيزيد.العالمينربللهالحمد

الصحابة،منيكنلمسفيانابيبنمعاويةابيهبعدالمسلمينعلىتولى

حرببنسفيانابافان.الصحابةمنسفيانابيبنيزيدعمهولكن

ابيبنمعاويةومنهم،سفيانأبيبنيزيدمنهماولاد:عدةلهكان

وكانتع!،اللهرسولتزوجها،المؤمنينامحبيبةامومنهم،سفيان

ثم،الحبشةإلىزوجهامعوهاجرتواخويها،ابيهاقبلامنتقد

بنخالدعمهاابنوزوجها.ك!ي!لنبيئفخطبهازوجها،منخلت

!جمص)2(.النبيعنصداقهاالنجاشيواصدقسعيد)1(.

99(.)8/سعدابنطبقاتانظر)1(

حميبة.امعن(91!)6/والنسائي21()70داودوأبو437()6/حمدأخرجه)2(
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ربيعة.بنعتبةبنتهندسفيانأبيوروجة

،وأولادهوامرأتهسفيانأبوأسلممكةفتحعامكانفلما

هشامبنوالحارثعمرو،بنسهيلمثلقريشرؤساءسائروأسلم

عبدالمطلببنالحارثبنسفيانوأبي،هشامبنجهلأبيأخي

ابيبنعكرمةايضاواسلمهؤلاء،وغيرع!يو،النبيعمابنوهو

وغيرهما.،اميةبنوصفوان،جهل

منهمقتلواالذينبعدوأكابرهمقريشساداتكانواوهؤلاء

يومقاتلوهقد،ورسولهللهمحاربينكفاراذلكقبلوكانواببدر،

واطلقهمعليهممنمكةع!ي!النبيفتحلماثم،الأحزابويوماحد

.الطلقاءفسموا

؟قائلونانتمماذا)1(:فقالالبيتبعضادتيأخذقدوكان

قالمالكمقائلإني:قال،كريمعموابنكريمأخ:نقولقالوا:

ارحموهولكتمأدلهيغفرايومعلئكمتزليبلا>:لإخوتهيوسف

/*9*()2(.ألزحمب%

.الظهرانبمرمكةع!ي!النبيدخولقبلسفيانابيإسلاموكان

حنيناشهدواوغيرهوصفوان.فأسلمرجعثمعكرمةمنهوهرب

ذلك.بعدأسلمواثمكفار،وهم

)1(

)2(

وانظر.مرسلولكنه،حسنبإسناد143()صالاموالفيعبيدابواخرجه

142(.141-)2/سعدابنطبقات

.29:يوسفسورة
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مثل،إسلامهمحسنالفتحعامأسلمواالذينهؤلاءوعامة

أبيبنيزيدومثلجهل،أبيبنعكرمةومثلعمرو،بنسهيل

.الحارثبنسفيانأبيومثل،هشامبنالحارثومثل،سفيان

المسلمين.خيارمنصارواهؤلاءفإن

المرتدينبجهادوقامابوبكرواستخلفع!يماللهرسولتوفيفلما

فكان.الشاموفتحبالشامالنصارىلقتالالامراءأمروالكاقرين

تولىالذبديزيدوعممعاويةأخوسفيانأبيبنيزيدأمرهممن

وأمر،العاصبنعمرومروالوليد،بنخالدفرو.الملك

الصحابة.منكلهموهؤلاء،حسنةبنشرحبيل

ووصاهسفيانأبيبنيزيدركابفيالصديقأبوبكرومشى

حنبلبنحمدولشافعيومالكذكرهاالعلماءعندمعروفةبوصية

الجهاد.فيالعلماءعليهاعتمدو،وغيرهمحنيفةوأبو

بعثالصديقأبابكرأنسعيدبنيحيىعن"الموطأ")1(ففي

منربعأميروكانسفيانأبيبنيزيدمعهفخرج،الشامإلىجيوشا

نوإماتركبأنإما:بكرلابيقاليزيدأنفزعموا.الأرباعتلك

أحتسبإني.براكبناومابنازلتنتماأبوبكر:فقال.أنزل

الله.سبيلفيهذهخطاي

زعمواومافذرهملله،أنفسهمحبسواقوفاستجدإنك:قالثم

أوساطعنفحصواقوماوستجد.لهأنفسهمحبسواأنهم

)1(/2.447-448
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بعشر:موصيكواني.بالسيفعنهفحصوامافاضرب،رؤوسهم

شجراتقطعنولاهرما،كبيراولاصبيا،ولا،امراةتقتلنلا

لماكلة،إلابعيراولاشاةتعقرنولاعامرا،تخربنولامثمرا،

وصيةوذكر.تغللولاتجبنولاتفرقنه،ولانخلاتحرقنولا

.اخرى

المسلمينعندهوالصحابةمنوكانالصديقأمرهالذيهذاويزيد

منخيرالمسلمينعندوهو،صالحرجلوهو،المسلمينخيارمن

معاوية.أخيهومنسفيانأبيأبيه

وتوفيوعمربكرأبيخلافةفيالشامبلادالمسلمونفتحفلما

أبيبنويزيدالجراحبنعبيدةأبوكانعمر،واستخلفأبوبكر

بنلعمرنواباحسنةبنوشرحبيل،العاصبنوعمرو،سفيان

.الشامعلىالخطاب

:أرباعأربعةالشاموكان

الاردننهرإلىالمقدسبيتوهو،فلسطينربع:الواحدالربع

الشريعة.لهيقالالذي

ع!جلوننواحيإلىالشريعةمنوهوالأردنربع:الثانيوالربع

دمشق.أعمالإلى

دمشق.:ال!ثالثوالربع

حمص.:الرابعوالربع

حمص.أعمالمنالشمالوأرضسيسوكانت
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أجناد،خمسةالشامجعليزيدأومعاويةزمنفيإنهثم

الاخمالس.أحدوالعواصمقنسرينوجعلت

وغيرها،سيسإلىجميعهاالشامفتحواقدالمسلمونوكان

.عفانبنعثمانخلافةفيفتحهاقدمعاويةكان.قبرصوفتحوا

ملحانبنتحرامأموأخبرالبحر،بغزواتأخبرقد!ي!النبيئوكان

ع!.النبيبهاخبركمافكان)1(،فيهمتكونانها

ابوخلافتهفيماتالخطاببنعمرخلافةأثناءفيكانفلما

.سفيانأبيبنيزيدأيضاومات،الجراحبنعبيدة

احدسفيانابيبنويزيدالكفار،يقاتلونالمسلمونكانولما

رايته،تحتمعهيقاتلانمعاويةوأخوهسفيانابوابوهكانالامراء،

.القتالفيعينهاصيبت،سفيانأبويومئذوأصيب

مكانهعمرولىعمر،خلافةفيسفيانابيبنيزيدماتفلما

.سفيانأبيبنمعاويةأخاهالشامارباعأحدعلى

قتلانإلىكريما،حليماوكان،ذلكعلىاميرامعاويةوبقي

فصار،الشامسائرإليهوضئم،إمارتهعلىعثمانأقرهثم.عمر

كله.الشامعلىنائبا

يزيد.اخيهباسميزيدسماهولدلمعاويةولدعثمانخلافةوفي

أنسعن)1291(ومسلم(اخرىومواضع9278)2788،البخارياخرجه)1(

مالك.ابن
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بعدالملكتولىالذيهوعثمانخلافةفيولدالذييزيدوهذا

جرىالذيوهو،خلافتهفيالحسينقتلالذيوهو،معاويةأبيه

منولا،الصحابةمنهووليس.جرىماالحرةأهلوبينبينه

تولواالذينالخلفاءمنخليفةهوبل،المهديينالراشدينالخلفاء

العباس.وبنيأميةبنيخلفاءمنكأمثاله،الراشدينالخلفاءبعد

كانواكلهمبلكافر،هومنفيهميكنلمالخلفاءوهؤلاء

المسلمين،لاكثركماوستئات،حسناتلهمولكن،مسلمين

بنسليمانكانكما،غيرهمنسيرةوأحسنخيرهومنوفيهم

أمية،بنيمنالخلافةعبدالعزيزبنعمرولىالذيعبدالملك

منوفيهم،العباسبنيخلفاءمنوغيرهما،والمهتديوالمهدي

كانكما،غيرهمنلأعدائهوأقهروسلطانا،تأييداأعظمكان

والمنصور.عبدالملك

عندكلهمهؤلاءمنافضلفهوعبدالعزيزبنعمروأما

وغيرهالثوريكسفيانالعلماءمنواحل!غيركانحتى،المسلمين

وعمر،وعلي،وعثمان،وعمر،أبوبكر:خمسةالخلفاء:يقولون

حنبلبنأحمدقالفقد"العمرين"سيرة:قيلواذاعبدالعزيز.ابن

أحمدوأنكر.عبدالعزيزبنوعمرالخطاببنعمرالعمران:وغيره

وعمر.ألوبكرالعمران:قالمنعلى

ونشر،البدعةوأمات،السنةأحياقدعبدالعزيزبنعمروكان

كانالتيالمظالمورد،وعيرهمبيتهأهلمنالظلمةوقمع،العدل

-البدعأهلوقمع،للمسلمينظلموهاوغيرهيوسفبنالحجاج

علئايكفرونكانواالذيوكالخوارجعليا،يسبونكانواكالذين
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وكالشيعة،وغيرهالقدريغيلانمثلوكالقدريةوالاهما،ومنوعثمان

وعدله.ودينهبعلمه-الفتنيثيرونكانواالذين

والعدلوالدينالعلمفييبلغوافلمالخلفاءمنغيرهواما

بكفرمعروفينيكونوالموظاهرا،باطنامسلمينكانواولكن،مبلغه

وامنهموكثير.سيئاتلهمكماحسناتلهموكان،نفاقولا

ومقادير،سيئاتهعلىوتترجحبها،اللهيرحمهحسناتلهاكثرهم

الله.إلايعلمهلاالتحقيقعلىذلك

القسطنطينية،غزامناولهوالملكوليالذيهذاويزيد

"صحيحه")1(فيالبخاريروىوقد.معاويةابيهخلافةفيغزاها

القسطنطينيةيغزوجيش"اول:ع!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنعن

له"همغفور

يعرفمفتر،كاذبفهوالصحابةمنكانهذايزيدإنقالومن

تردعه.عقوبةعوقبذلكعلىاصرفان،الصحابةمنيكنلمانه

فإن،يستتابمرتدكافزفانهالانبياءمنكانإنهقالمنواما

قتل.وإلاتاب

ضالايضافهوالمهديينالراشدينالخلفاءمنجعلهومن

.كاذبمبتدع

كافرا،كانمعاوية5اباإناو،كافراكانإنهايضاقالومن

عمر.ابنلاملحانبنتحرامامعن)2492(برقم)1(
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كاذبأيضافهوالكفارمنأقاربهبثأروأخذاتشفياالحسينقتلوإنه

الحسين:برأسأتيلماتمثلإنهقالومنمفتر،

جيرونربىعلىالرؤوستلكوأشرفتالحمولتلكبدتلما

)1(ديونيالنبيمنقضيتفلقدتنحلاأونحفقلتالغرابنعق

".ديونيالحسين"منأو

الاسلاموأعداء،كذبعامتهإليهيعزىالذيالشعريوالديوان

هومافيهويذكرون،الاسلامفيللقدحيكتبونهوغيرهمكاليهود

أنشد)2(:إنهكقولهمظاهر،كذب

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببديىأشياخيليت

فاعتدلببدروعدلناهأقرانهممنالكبشقتلناقد

.كذبفهذاالحرةلياليبهذاتمثلوأنه

المشركونقتللماأحدعامأنشدهالزبعرىبنلعبداللهالشعروهذا

ابياتاوقال،إسلامهوحسنذلكبعداسلمثمكافزاوكان،حمزة

وتوبته.إسلامهفيهايذكر

)1(

)2(

والمصادر261()صالجوزيابنلسبط"الخواص"تذكرةفيليزيدالشعر

عليه.كذبأنهشكولا،الشيعية

فيالجوزيابنعنهونقله،شيعيوهوالرازيحميدبنمحمدذلكذكر

والبيتان.558(1/)1"والنهاية"البدايةفيكثيروابن343()5/""المنتظم

137(.136-)2/هشامابنسيرةفيالزبعريبناللهلعبدقصيدةمن
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يمكلمانيجوزلابل،غيرهولايزيدفيلايغلىانيجوزفلا

.وعدلبعلمإلااحدفي

الخلافةتولىأنهبذلكأرادفان،إمامابنإمالمإنه:قالومن

فيليسلكن،صحيحفهذاوالعباسأميةبنيخلفاءسائرتولآهاكما

كلفليس،وتقديمهعليهوالثناء،وتعظيمهمدحهيوجبماذلك

فمجرد،المهديينوالائمةالراشدينالخلفاءمنكانأنهتولىمن

ذلكعلىيستحقولاالانسانبهايمدحلاالناسعلىالولاية

،والصدقالعدلمنيفعلهماعلىوجممابيمدحوانما،الثواب

كماالحدود،وإقامةوالجهادالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر

والنهيبالمنكروالأمروالكذبالظلممنيفعلهماعلىويعاقبيذم

الجهاد.وتعطيل،الحقوقوتضييعالحدود،وتعطيلالمعروفعن

:فقال؟الحديثعنهأيكتبيزيد،عنحنبلبناحمدسئلوقد

فعل؟ماالحرةبأهلفعلالذيهوأليس،كرامةولالا،

يحبهل:فقاليزيد.نح!إنايقولونقوماإن:ابنهلهوقال

رأيتومتى:فقال؟تلعنهلافلماذا:لهفقالخير؟فيهأحايزيد

احدا؟يلعناباك

بينإلىراسهحملولا،الحسينبقتليامرلملمحيزيدهذاومع

عبيدهومنههذاجرىالذيبل5،ثناياعلىبالقضيبنكتولا،يديه

براسهطيفولا")1(،البخاري"صحيحفيذلكثبتكمازياد،بنالله

انس.عن)3748(برقم)1(

914

o b e i k a n d l . c o m



إليهكتبواالشيعةبل،الحسيناهلمناحاسبيولاالدنيا،في

فأرسل،منهميقبللابأنوالنصحالعلمأهلعليهفأشار،وغروه

ابنقتلحتى،كتبهمعنأكثرهمفرجع،عقيلبنمسلمعمهابن

الحسينقتلواحتىسعدبنعمرمععسكرمنهمخرجثمعمه،

سلفهمنوغيره5أبابهاكرمكمابالشهادةاللهأكرمهشهيدا،مظلوما

المسلمين.سادات

وتشتمه،علياتبغضالنواصبمنطائفة:طائفتانبالعراقوكان

أهلموالاةتظهرالشيعةمنوطائفة،يوسفبنالحجاجمنهموكان

"صحيحفيثبتوقد.الثقفيعبيدأبيبنالمختارمنهمالبيت

كذابثقيففي"سيكون:قالانهع!يالهالنبيعناسماء،عن")1(مسلم

هووالمبير،الثقفيعبيدأبيبنالمختارهوالكذابفكانومبير"

الثقفي.يوسفبنالحجاج

قتلحتى،للحسينوالانتصارالتشيعأولاأظهرالمختاروكان

بالقضيبونكت،إليهرأسهوأحضرالحسينبقتلأمرالذيالأمير

زياد.بناللهعبيد:ثناياهعلى

الزبيرابنبعثحتى،يأتيهجبريلوان،إليهيوحىانهاظهرثم

عبدالملكجاءثم.أصحابهمنخلقاوقتل،فقتلهمصعبا5أخاإليه

فيوالروافضالنواصبفصارالزبير.بنمصعبفقتلمروانابن

ونياحة،وندبمأتميوميتخذونههؤلاء،حزبينعاشوراءيوم

)2545(.)1(برقم
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وضلالة.بدعةذلدبوكل.وسروروفرحعيديوميتخذونهوهؤلاء

منمنا"ليسقال:أنهع!يوالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضرب

ابيهاعن،الحسينبنتفاطمةعناحمد)2(الاماموروى

فيذكربمصيبةيصابمسلممن"ما:قالانهع!يوالنبيعن،الحسين

مثلالاجرمن5أعطاإلااسترجاعالهافيحدثقدمتوإنمصيبته

بها".اصيبيوماجره

إذاالمصيبةأنعلىالحسينرواهالذيالحديثهذافدل

السنةكانتوإذافيها،يسترجعأنفالسنةعهدهاقدموانذكرت

وأحرى.أولىالعهدتقدمفمعبهاالعهدحدوبعندالاسترجاع

مظلوماوالصالحينوالصحابةالانبياءمنواحدغيرقتلوقد

مأتما،أحدهمقتليوميجعلواأنالمسلميندينفيوليسشهيدا،

يومفيغ!والنبيعنيروىماوكل.بدعةعيدااتخاذهوكذلك

يومالاغتسالفييروىمامثل3(،كذب!لأفهوصومهغيرعاشوراء

"من:يروىماومثلعاشوراء،يوموصلاة،والاكتحالعاشوراء،

أحمدقال")4(.سنتهسائرعليهالدهوسععاشوراءيومأهلهعلىوسع

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنعن)301(ومسلم9351(،7912،8912،)4912البخاريخرجه

مسعود.

016(.)0ماجهابنايضاورواه.1102/

وما992)25/"الفتاوىو"مجموع59(49-)3/"المسائل"جامعانظر

بعدها(.

=014()01/"الاستذكار"فيعبدالبروابن)7/375("الشعب"فيالبيهقياخرجه
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فيهجديدطعامطبخوكذلك.الحديثلهذاأصللا:حنبلابن

عاشوراء.يومبهبطبخحتىالأضحيةلحمادخارأوغيرها،أوالحبوب

الروافض.بدعمنالاولأنكما،النواصببدعمنهذاكل

يتولون،الأديانفيالاسلامكأهلالاسلامفيالسنةواهل

وحقوقالصحابةحقوقويعرفونبيتهوأهل!واللهرسولاصحاب

فيعنهثبتقد!وفإنه،ورسولهبذلكاللهأمركماالقرابة

بعثتالذيالقرنالقرون"خير:قالانهوجهغيرمن)1(الصحاح

".يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيه

اصحابي،تسبوا"لا:قالانه)2(الصحيحينفيعنهوثست

أحدهممدبلغماذهباأحدمثلأحدكمأنفقلوبيدهنفسيفوالذي

ثصيفه".ولا

اللهرسولأنأرقمبنزيدعن)3(مسلم"صحيح"فيعنهوثبت

منصرفهوذلك،والمدينةمكةبينخمايدعىبغديرالناسخذب!ك!ص

)1(

)2(

)3(

"اللالىءانطرجدا.منكرحديثهذاحجر:ابنالحافظقالجابر.عن

)25/"الفتاوى"مجموعفيعليهالمؤلفوثكلم63(.)2/"المصنوعة

93(.)7/"السعة"منهاجفياحمدكلامونقلبعدها(،وما003

مسعود،ابنعن)2533(ومسملم9642(3651،،)2652البخاريأخرجه

بنعمرانعن)2534(ومسملم5966(4628،)2651،البخاريخرجهو

حصين.

ابيعن)0254(ومسملمسعمد،ابيعن)2541(ومسملم)3673(البخاري

.هريرة

.(042)8برقم
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الثقلينفيكمتاركإنيالناساأيها"يا؟فقال.الوداعححجةمن

"واهل:قالثم،عليهوحضاللهكتابفذكر."اللهكتاباحدهما

قيل."بيتياهلفياللهاذكركم،بيتياهلفياللهاذكركم،بيتي

علي،ال!:الصدقةحرمواالذين:قال؟بيتهأهلمن:ارقمبنلزيد

اهلمنهؤلاءكل:لهقيل.عقيلوالجعفر،وال،العباسوال

نعم.:قال؟بيته

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةاموروهذه

المسلمينعلىتولىالذيمعاويةبنيزيدنهناوالمقصود

عفانبنعثمانخلافةفيولدبل،الصحابةمنيكنلمابيهبعد

عنه.اللهرضي

خيارمنوهو،الصحابةمنسفيانابيبنيزيدعمهولكن

هوبل،عليهيذمماالاسلامفيلهيعرفلا،الصحابةمنطبقته

ولما.معاويةاخيهومن،سفيانأبيابيهمنخيرالمسلمينعند

متوليابقيثم،مكانهمعاوية5اخاعمرولىسفيانابيبنيزيدمات

.المشهورةالفتنةوقعتعثمانقتللماثم،وعثمانعمرخلافة

فيثبتكما.معهومنمعاويةمنبالحقأولىمعهومنعليوكان

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالانهع!يوالنبيعن)1(الصحيح

حصلتلماالخوارجفمرقت".الطائفتينأولىتقتلهمالمسلمين

بالحقاولىكانواانهمعلىفدل.وأصحابهعليفقتلهم،الفرقة

سعيد.ابيعن)6501(مسلم)1(
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واصحابه.معاويةمن

الخلافةإليهوسلم،معاويةالحسنوصالحعليقتللماثم

حيث!النبيبهخبرمابهاظهرالتيالحسنفضائلمنهذاكان

بكرةابيعن)1(البخارياخرجهالذيالصحيحالحديثفيقال

وسيصلحسيا،هذاابني"إن:للحسنيقول!النبيسمعت:قال

".المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهالله

معاوية.ملكاثناءفيالحسنومات

موتبعدوجرىهذا،يزيدابنهتولىمعاويةماتلماثم

بهاخبرمامصداقبهظهرماوالاختلافوالفرقةالفتنمنمعاوية

نبوةخلافةيكونثم،ورحمةنبو"سيكون:قالحيث!النبي

")2(.عضوضملأيكونثم،ورحمةملأيكونثم،ورحمة

الراشدينالخلفاءخلافةوكانت،ورحمةنبوة!صالنبينبوةفكانت

وقعوبعده،ورحمةملكامعاويةإمارةوكانت،ورحمةنبوةخلافة

.عضوضملك

تسبوالا:يقولصفينمنرجعلماطالبابيبنعليوكان

كواهلها.ـعنتندرالرؤوسلرايتممعاويةماتقدفلو،معاوية

عنه.اللهرضيطالبابيبنعليالمؤمنيناميرذكرهكماوكان

)3746(.برقم)1(

بشير.بنالمعمانعن)1588(مسندهفيوالبزار273()4/احمداخرجه)2(

)5(."الصحيحة"فيالألبانيوصححه

154

o b e i k a n d l . c o m



ك!ي!النبيعنموسىابيعن"صحيحه")1(فيمسلمروىوقد

السماءأتىالنجومذهبتفاذاالسماء،لاهلأمنة"النجوم:قالأنه

،يوعدونمااصحابياتىذهبتفاذالاصحابي،منةواناتوعد،ما

".يوعدونماامتياتىاصحابيذهبتفإذالامتيامنةواصحابي

،الناسمنكثيرارتدتوفيلمافانه.!ج!االنبيخبركماوكان

ومكةالمدينةاهلالإسلامعلىوثبتارتدوا،البوادياهلاكثربل

يعبدونهطاغوتمصرلكلكانالتيالحجازأمصاروهي،والطائف

ص.*ثعزيوالبت>افرءيغ:قولهفيالمذكورةالثلاثةالطواغيتمن

.(/<)2!*شضيزئقسمةإذات!كلإ*؟*لأنثىآالذكرولهلكما/؟ص2االأخرئلثةالتاومنوة

لأهلومناة،مكةلأهلوالعزى،الطائفلأهلاللاتفكانت

فلماك!،برسولهالشركمنوغيرهذلكاللهأذهبحتى،المدينة

وضعف!،خوف!المسلمينأكثرفيوقعالإسلامعنارتدمنارتد

وجعلعنهاللهرضيالصديقأبابكراللهفأقام،يوعدونمافأتاهم

ما،والشجاعةوالعلموالتأييد،والقوة،واليقينالايمانمنفيه

إلىكلهمعادواحتى،المرتدينبهوقمع،الاسلامبهاللهثبت

وأقر،للنبوةالمدعيالمتنبيالكذابمسيلمةاللهوقتل،الاسلام

بها.الزكاةجاحدو

)1(

)2(

ففتح،والنصارىالمجوس:والرومفارسقتالفيشرعثم

)2531(.برقم

91.22-:النجمسورة
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خلافته.فيالفتوحبعضالله

ففي،الخطاببنعمرخلافةفيوالمغازيالفتوحانتشرتثم

.خراسانوبعض،والعراقومصر،كلها،الشامفتحتخلافته

فيوغيرهاوقبرصخراسانوتمامالمغرببعضفتحتثم

عثمانخلافة

لقتاليتفرغوافلم،بالفتنةمشتغلينالمسلمونكانقتللماثم

احتاجواحتىعليهمالكفاربعضاستطالبل،بلادهموفتحالكفار

خلافةفيفتحوااجتمعواولما.مالالبعضهموبذلوا،مداراتهمإلى

أولمعاويةوكانوغيرها.الشامأرضمنبقيقدكانمامعاوية

ورحمة.ملكولاية]ولايته[وكانت.الملوك

سنةومات،الأمةبينالفتنكثرتمعاويةإمارةذهبتفلما

وقاصأبيبنوسعدوالحسنعائشةقبلهماتقدوكان،ستين

بعدهثم،الصحابةأعيانمنوغيرهمثابتبنوزيدهريرةوأبو

الصحابة.علماءمنوغيرهمسعيدوأبوعباسوابنعمرابنمات

مامصداقبهظهرماوالفتنالبدعمنالصحالةبعدفحدث

.!النبيبهاخبر

وعمربكرأبيخلافةفيمجتمعينكانوالماالمسلمونوكان

وتفرقعثمانقتلفلماظهور،والفجورالبدعلأهليكنلموعثمان

فكفروا،الخوارجظهرتوحينئذوالفجور،البدعأهلظهرالناس

أميرقاتلهمحتىوالاهماومنعفانبنوعثمانطالبأبيبنعلي

سبيله.فيوجهاداورسولهللهطاعةطالبأبيبنعليالمؤمنين

o b e i k a n d l . c o m



فياختلفواكماذلكفييختلفوالم،قتالهمعلىالصحابةواتفق

فالكما!ي!النبيعنفيهمالحديثصحوقد.وصفينالجمل

فيمسلمرواهاوقد.أوجهعشرةمنحنبلبنأحمدالإمام

!)1(.النبيعنوجهغيرمنحديثهمالبخاريوروى،صحيحه

بكرأبيعلىعليايفضلمنمنهم،الشيعةأيضاوحدثت

على!ج!النبينصمعصوماإماماكانأنهيعتقدمنومنهموعمر،

إلهأنهيعتقدونوغاليتهم،ظلموهوالمسلمينالخلفاءوأن،خلافته

مننبيفياعتقدفمن،المسلمينباتفاقكفاروالغاليةنبي،أو

أبيبنكعليالصحابةمنأحدفيأوإله،أنهكالمسيحالأنبياء

فيهجعلأو،إلهأنهعديكالشيخالمشايخمنأحدفيأو،طالب

قتل.والاتابفإن،يستتابكافرفانهالالهيةخصائصمنشيتا

حرقفإنهالثلاثةالشيعةطوائفطالبأبيبنعليعاقبوفد

أنهبلغهلماسب!ابنقتلوطلببالنار،إلهيتهاعتقدواالذينالغالية

بأحدأؤتىلا:قالأنهعنهوروي.منهفهربوعمرأبابكريسب

تواتروقد)2(.المفتريحدجلدتهإلاوعمربكرابيعلىيفضلني

كانولهذاعمر)3(.ثمأبوبكرنبيهابعدالأمةهذهخير:قالأنهعنه

)1(

)2(

)3(

الاحاديثهذه631(295-)01/"والنهاية"البدايةفيكثيرابنجمع

بإسانيدهم.الائمةمنخزجهامنوبينوطرقها،

83(.)1/"الصحابة"فضائلفياحمدأخرجه

مناكثرمنعنههذا"روي803(:)1/"السنة"منهاجفيالمؤلفقال

عن)3671(برقمالبخاريعندوهو."وغيرهالبخاريورواهوجها،ثمانين

علي.عنالحنفيةبنمحمد
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عليه.وعمربكرأبيتفضيلعلىمتفقينالشيعةأصحابه

فيثم،والقدريةالمرجئةحدثتالصحابةعصرأواخرفيثم

لماوالفتنالبدعظهرتفانما،الجهميةحدثتالتابعينعصرأواخر

رضيوأفضلها،الأمةهذهقرونخيرفانهم.الصحابةاثارخفيت

وارضاهم.عنهمالله

وسلموصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

تسليما.

الحمد(.ولله،الأصلعلىمقابلة)بلغ
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